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الأهداء 


إلى أحي الشهيد المساعد حسين غانم » وإلى أرواح كل شهداء 
التضحية والكفاح من أبطال جيش وجبهة التحرير الوطى » الذين دفعوا 
أرواحهم فداء ني سبيل حرية واستقلال وطننا « الحرائر » : إلى كل هرلاء 
أتقدم باهداء باكورة انتاجي الفكري » اعترافاً مي فم بالأيادي البيضاء 
وانحناء“ أمام أرواحهم الطاهرة الي ترف علپنا کل ظة لتحشا عل 
مواصلة الكفاح والسهر على نفس المبادىء الاورية الي استشهدوا من 
أجلها . 


المولف : محمد الصغر غانم 


الراثر ثي 8 1 - 1974 
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من بين المواضيع المامة الي لم تحظ بعد بالاهيام المناسبني أوساط 
الباحثين والموٌرخين في جامعاتنا العربية »> موضوع التاريخ القديم الذي 
ما زال المختصون فيه في وطننا العربي يعدون على الأصابع »ولا أدري 
أكان ذلك عن قصد لأن الماضي دخل ني حيز العدم « أم أن » هناك 
مواضيع اقتصادية وتقنية تتعلق بالحاضر والمستقبل تغطى على مثل هذه 
الدراساث . 


وقد ترتب عن نقص الاهتام أن انفرد المورخون الأجانب بالعمل 
تقریاً فأصبحوا یکتبون لنا تار نا ویضمنوه ما شاعوا من النظرياث 
والأفكار الي قد لا تطابق الواقع في كثير من الأحيان . غير أننا نقبل 
ذالت » ونعتہد کتاباّہم في جامعاتنا ومدارسنا معللين ذلك بنزاهة وتكامل 


الببحث العلمي . 


كانث هذه الفكرة وغيرها من الأفكار الأاخرى غر ي نفسي أثناء 
دراسني الحامعية عندما كانت تسلم لنا قوائم المصادر والمراجع اهامة الي 
تعلق بتار ننا القديم > وقد كتب معطمها «ن طرف الموّرخين الأجانب . 
إلا أن ذلك كان حافزا لي على أن أختار هذا الميدان الصعب وأن أنعساك 
بالصبر والغابرة عاي أستطيع تقديم مساهمة إجابية فيه وبذلك أكون قد 
قمت بواجبي الوطبي تجاه أبناء أي . وبعد أن تخرجت من كلية الآداب 
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بجامعة ابحزائر سنة 1969 عرضت موضوع عنوان الرسالة على الأستاذ 
١‏ هشام الصفدي » فرحب بالفكرة وتفضل مشكوراً بقبول الاشراف 
فضبطت مجه المبخطط وعملت باستةرار عل حقيق ادف المنشود . 
ولا احفي الصعوبات والمشاكل الي صادفتبي أثناء بحي خحاصة قلة توفر 
الملصادر والمراجع التخصصة الي أعاقتي عن انجاز عملي ني وقته المحدد. 
وقد حددت بداية البحث بفترة باية الألف الثانى وبداية الألف 
الأول ق .م . وذلك لإيعاني العميق بأن هذه الفترة تعد مرحلة إنتقال 
حاسمة بالنسبة لتاريخنا القديم فقد عرف الانسان المغربي فيها الانتقال 
من عصور ماقبل التاريخ ( فرة النيولتيكي ) إلى العصور التار ية الباكرة. 


وذللث بأد الكتابة الأمجدية التي جاء بها التجار الفنيقيون من مواطنهم 
على الساحل الشرتي للبحر الأييض امنوسط » والذين يصادف وصوهم 
نفس الفرة . كا عرفت منطقة المغرب في هذه العقبة من التاريخ نظام 
المدينة الدولة (ءاام٧)‏ بالاضافة إلى التنظم السياسي كان يطبق في المدن 
الفنيقية الباكرة مثل ليكسوس وأوتيكا تم قرطاجة فيا بعد . 


ومن جهة أخرى فان أهمية هذه الفرة تعود في ري إلى الاحتکا کات 
والمبادلات السلمية الأول الي تمت بين الفنيقيين الساميين وإلسكان الأصايين 
على أساس المصالح التبادلة » ما أعطى للحضارة المغربية دفعة جديدة . 
قوية بقيت آثار ها ماثلة حى القرن السابع الميلادي » أي حى ججيء العرب 
الساميين الذين حماوا مهم مشعل الاسلام والعروبة إلى دوع المغرب. 


وقد قسمت فصول الرسالة إلى نحمسة فصول وهي كالتالي : 

(1) - نحصصت الفصل الأول المدخحلي إلى التعريف بأصل الفنيقيين 
والمنطلق الأول الذي جاووا منه » ثم استعرضت النظريات الي تثبت 
أصلهم السامي وبالتالي شرحت. معى كلمة فينيقي (×«أه١۴)‏ اليونائية 
الأصل . كذاك تعرضت ني نفس الفصل إلى طبيعة منطقة الساحل الفنيقي 
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الحغرافية ؛ ثم بينت بالتفصيل العوامل المساعدة الي دفعت الفينيقيعن إلى 
ركوب البحر . وختمت هذا الفصل بتتاثج الاتصالات الحضارية الي 
تمت بين .سکان مدن الساحل الفنيقي . والدول المتحضرة المجاورة هم 
في كل من مصر وبلاد الرافدين » والذي نتج عنه انحتراع الأبجدية الفنبقية 
الي انتشرت فيا بعد عبر أجزاء كثيرة من العام . 


(2) أا الفصل الثاني فقد استعرضت فيه العوامل المباشرة الي 
دفعت الفنيقيين إلى الهجرة نحو الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . 
وقد تطرقت هذه العوامل بالتفصيل . سواء ما كان عالقا منها بالطبيعة 
السياسية والاقتصادية للساحل السوري . أو ما كان موجوداً ني منطقة 
ا لحوض الغربي البحر الأبيض المتوسط . 


(8) - كذلك أوضحت ني الفصل الثالث عملية التوسع الفنيقي : 
وبتاء المحطات والمستوطنات الباكرة . وعللت أسباب سبق المستوطنات 
البعيدة الواقعة على سواحلالمحيط الأطلسي (قادس ني اسبانيا ء وليكسوس 
ي أقصى الغرب ) لتلك الي أسست على سواحل وسط المغرب . ثم 
صقلية فما بعد . وي ناية هذا الفصل أبرزت هد ف الفنيقيين ٠ن‏ وراء 
اقامة الموانىء امز دوجة الني اشتهر ت بما بعض مدنمم الساحلية في الحرضين 
الشرتي والغربي للبحر الأبيض المتوسط على السواء . 


(4) - أما الفصل الرايع فقد حصصته للحديث عن المستوطنات الفنيقية 
في الحوض الخربي لابحر الأبيض المتوسط » وعلاقتها ببعضها من جهة 
ثم علاقتها بالوطن الأم . وئي هذا الفصل أظهرت من الناحية السياسية 
تسلم قر طاجة لز عامة المستوطنات الفنيقية غرب البحر الأبيض المتوسط . 
كذاك أشرت إلى التحالف الفنيقي الاتروسكبي ضد التوسع الأغريقي لي 
صقلية والبحر التيراني . ولم أغفل من الناحية الاقنصادية دور عطات 
حلیج السرت القرطاجية مشل صبراتة (5۲311ھ5) و طرابلس (088) ي 
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ربط العلاقات التجارية بين وسط أفريقيا الاستوائية عبر الصحراء الكبرى 
وبين الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط كا أشرت إلى جهود 
القر طاجيين » والمغاربة في مواصلة الكشوفات البحرية خلال بماية القرن 
اللخامس ق . م . إلى كل من سواحل أفريقيا الاستوائية الغربية » وإلى 
کاسینر يدس (468٥t8آssھ٥)‏ وکورنوال (ا0۲۸۷31©) في جنوب 
بریطانيا . 

(ة) -أما الفصل الخامس والأخير فقد رأيت من اللازم علي أن 
أحصصه لدراسة مستوطنة قرطاجة» وذلك نظراً للدور المام الذي لعبته 
هذه المستوطنة ي العمل على تركيز وتوسيع الاستيطان الفنيقي ني غربي 
البحر الابيض المتوسط .. واعتمدت ني تناولي أشرح موضوع طبوغرافية 
مدينة قرطاجة على المغارنة بين الوثائق الكتابيةوالمصادر الادية الى أسفرت 
عنها نتائج أحدث التنقيبات الأثرية تقريباً . وني ناية هذا الفصل أشرت 
إلى الدور الاقتصادي الذي لعبته المدينة مند نشآنا »> ثم ركزت بصفة 
خحاصة على الصناعة والزراعة . 


وقد كان المنهج الذي اعتمدته في البحث منذ البداية » هو المقارلة بين 
المصادر المادية والكتابية » م الاستنارة باستنتاجات المورخين المحدثين 
لشرح الحوانب الحضارية والاقتصادية ني العلاقات بين شرق البحر 
الأبيض المتوسط وغربه . 

والآن وقد أشرفت على إنجاز عمل العلمى هذا أريد أن أشيد بجهود 
أولئك اللين م يبخلوا علي بتقديم مساعداتهسم الفكرية والمحنوية . 
فاتقدم بالشکر ابلحزیل إلى الاستاذ المشرف ) الدكتور هشام صفدي ) 
الذي ساير فصول الرسالة منذ بدايتها حى الخاعة . وكان له الفضل 
الكبير ني توجيهي للعمل على إبراز البحث إلى الوجود بالشكل الذي هو 
عليه . كا أتوجه بالشكر والامتنان أبضا إلى رئيس وأساتذة فرع الثاريخ 
الذين كنت بفضل احتكاكي بهم ني العمل ألقى تشجيعاً معنوياً يدفعي 
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المضي قدما ني سبيل تأدية رساي العلمية . ولا أسى أيضا أن أشكر كل 
مسوولي وعمال المكتبتين الوطنية والحامعية › م ا متاح والمراكر الثقافية 
بابمحز اثر العاصمة » الذين وجدت منهم كل عون وتقدير ني تسهيل مهمي 
للاطلاع على المصادر والمراجع الضرورية . 


وأا لا دعي أن العمل الذي قمت به بلغ الكمال وإ نما هو مساهمة 
أولى متواضعة قد تساعد من يستهويه هذا الميدان الذي لا زال بنتظر 
تکاتف جهود أبناء أنفسهم ليزوا عنه الغبار الذي علق به منذ 
أمدطويل . وني رأ بي فان ذلك لن يم إلا حت شعار الثورة الثقافية 
الشاملةالي تتطلب منا بلورة الأفكار واعادة النظر ثي كل شيء ورثناه 
عن العهدالاستعماري البائد » م صياغة النتائج بلساننا العربي حى تعم 
المنفعةالفكرية وتتضح من وراء ذالك الحقائق التاريية . والله الموفق . 


Converted by Tiff Combine 


القَضل الأول 


مقدمة جغوافية 


أ - التكوين الأرضي لساحل المتوسط الشرقي : 

1 -المناخ 2 - الروة النباتية 
ب - الفنيقيون لي المشرق : 

مالاك المدن الفنيقية 1- جزيرة أرواد 2- جبيل 8- صيدا 4ب صور 
ج- الكتابة الفنيقية : 

اللغة الفنيقية 1 - أسماء الاعلام 2 - النقوش الاهدائية وابحنائزية 


3 - الأدب الفنيقي . 
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مقدمة جخرافية 


نظر ا للاهمية البالغة الى لعبعها البيثة ني حياة سكان الساحل الفنيقى » 
رأينا من الضروري ني بداية هذه الدراسة أن نقدم فكرة عن النكوين 
الحغرائي وعن الظروف الاجماعية الى دفعت الفنيقيين إلى ركوب البحر› 
والي جعلت منهم بالتالي بحارة ماهرين جابوا معظم شواطىء العام القدم. 


يعتد الساحل الفنيقي على وجه التحديد بين خليج الاسكندرولة في 
الشمال وصحراء سيناء في الحنوب . ومحده من الناحية الشرقية ساسلة 
جبال لبنان الغربية الي تشكل حاجزاً طولانياً يعتد من الشمال إلى الحنوب 
افيا الساحل . وإلى الغرب من الساحل الفنيقي يوجد البحر الأبيض 
المخوسط الذي استرعى أنظار الفنيقيين فكان حلقة اتصال بينهم وبين 
الشعوب المستقرة على شواطئه . ويلاحظ ني الشاطىء الفنيقي الذي يبلغ 
طوله -حوالي 440 كلم انعدام الخلجان الطبيعية باستناء خليج الاسكندرونة 
في الشمال . أما السهل الساحلي فيتصف بأنه ضيتق عموماً حى أن ابلعبال 
تكاد تلامس مياه البحر مباشرة ني عدة أماكن » ولا ينفرج هذا الساحل 
إلا في الشمال والحنوب م في بعض ال حيوب الصغيرة المتناثرة في الوسط 
مثل سهل عكار شمال طرابلس » وسهلى صيدا وصور الذن عرفا في 
القديم باسم سهل فينيقيا (1) وقد أدى موقع فينيقيا الام على شواطىء 
البحر المتوسط الشرقية » وما امتلكته من ثروات طبيعية كالغابات مثلا » 
أدى إلى تحول هذه المنطقة إلى مركز حساس ني العالم القديم جذب أنظار 
شعوبه . ونتيجة لذلك استولى عليها على التوالي كل من المصريين › 
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ولا رون والکلدالین » والفر سش2 وال ولان 6 والرو مات > م عادت 


أ - النكوين الأرضي لساحل المتوسط الشرقي 

تتكون التربة الساحلية من رواسب جيرية » وقد كانت إلى بماية 
العصر الثالث ابحيولوجي هضبة تغطيها المياه الي انحسرت عنها اثر 
التصدع الذي أصاب القشرة الأرضية . وقد نتج عن هذا التصدع البحر 
الأبيض المتوسط . ويذكر الحيولوجيون بأن صخور منطقة الساحل 
السوري تحتوي على ما يقارب الخمسين نوعاً من الحيوانات البحرية 
المتتحجرة الي يعود بعضها إلى العصر الكريتاسي (2) وللوضع الحغرافي 
دور کر ٤‏ دید مياق سکاما وتو زیم حسب السهول اأزراعية ال 
امتدت بي الشمال قرب مصب النهر الكبير » واللوب قرب عكار . 

أما فيا بين الشمال واب حنوب فان الكتلة اللحبلية تكاد تعانق البحر ولا 
تترك الا للساحل » الأمر الذي مجعل المواصلات البرية صعبة إن م 
يعقها ني كثير من الأحيان » سواء أكان ذلك بين المدن الساحلية نفسها 
أو بين الساحل والداحل . 


وني هذا الصدد نشير إلى أن الطريق الدولي القادم من دلتا النيل في 
مصر عبر سيناء وفاسطين يتفرع إلى فرعين عند جبل الكرمل الذي يكاد 
ينحدر مباشرة ي مياه البحر »فيواصل فرع صخر من هذه الطريق متابعة 
الساحل لربط المدن الساحلية الفنيقية ببعضها . بيا يتجه الفرع الثاني حو 
الداحل عبر سهول مجدو وأعالي نر الأردن . وي مدينة دمشق ينعطف 
الطريق الداحلي إلى الغرب عابرا جبال لبنان الشرقية عند مر الزبداني › 
م يواصل سيره داحل سوريا المجوفة متتبعاً نهر العاصي حى الشمال . 
وعند مدينة قادش ينفذ فرع منه عن طريق النهر الكبير الى الساحل الفنيقي . 
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وقد سللف هذا الطريق معظم الغزاة الذين استولوا على بلاد الشام 
بجيوشهم فرك الكثير منهم آثاره منقوشة على صخرة عند مصب ٣ر‏ 
الكلب شمال بيروت (8) وكان الساحل الفنيقي عموم عبارة عن جسر 
أرضي يربط بين عدة حضارات متباينة في وادي النيل وبلاد ما بين 
النهرين ني العراق » تم ني شبه الحزيرة العربية »> وني آسيا الصخرى وخر 
إمجه وبلاد الاغريق الام (4) . 


وإذا تساءلنا عن الخصانص الطبيعية الي يشتمل عايها الساحل الفنيقي 
فإننا لجأ تسهيا للبحث إلى تقسيمه إلى وحدتين طبيعيتين ها : 


1) السهل الساحلى الذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً ووصفناه بأنه ضيق 
ني معظمه ما عدا ناحيتيه ابحنوبية والشمالية بالاضافة إلى بعض السهول 
الصغيرة في الوسط . 


2) السلاسل ابحبلية الي تشكل حاجزاً طولانيً منيعاً يقف بين 
الساحل والداخل باستثناء بعض النواحي منه ي الشمال مثل تمر سهل 
العمتق وفجوة طراباس . 


ويتألف اللحاجز الطبيعى من عدةسلاسل جبلية نشير اليها على التوالي : 

سلسلة جبال الأمانوس ني الشمال والني تكون الحدود الطبيعية بين 
سوريا وآسيا الصغرى بأتي بعد ذالك الحبل الأقرع (5) الذي يفصله عن 
السلسسلة الأولى سهل العمق الذي يشكل حول مجرى نهر العاصي الأدنى› 
ني حين تمتد جبال النصيرية حى النهر الكبير ابلعنوبي الذي يشکل ادود 
السياسية الحالية بين سوريا ولبنان . 


وإلى ابحنوب من جبال النصيرية ترتفع جبال لبنان الغربية الي بتشكل 
سطحها من صخور كلسية رملية . ويوجد ني أعلاها قمة القرنة السوداء 
الي يصل ارتفاعها إلى حولي 3088 کا توجد با غابات الأرز الكثيفة 
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اللي اشتهر بها الساحل الفنبقي منذ أقدم العهود . وما سلسلة جبال الحليل 
يسم يها الأعل والأدنى £ الأراضي الفاسطينية إلا امتداد" طبيعيٴ يال 
لبان الخر ية رغم المسافة الفاصلة بينهما . 


1 - المناج 


تر تب عن وجود الساحل الفنيقى ني المنطقة المعتدلة الدافئة بين درجي 
عرض 88" 88" شمال نحط الاستواء »> أن كان منإخحه بصورة عامة 
معتد ل 2 


ومن جهة أخحرى فان موقع هذا الساحل أيضاً على الشاطىء الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط جعل مناخه مخضع للمناخ المتوسطي الذي تكاد 
تنعدم فيه الهوارق الفصلية › وتنقسم السنة فيه إلى فصلين رئيسيين : 
تاء مطر مضطرب بارد وصيف جاف حار . غير أن المسطحات المائية 
تبعث الرطوبة في الحو » وتعدل درجة الحرارة على الشاطىء . وتزداد 
درجة الحرارة ني منطقة فنيقيا ابتداء من الغرب إلىالشرق وبالعكس من 
ذلاف فان كميات المطر تنناقص من الغخرب إلى الشرق ومن الشمال 
إلى الحنوب . 


اما اا رياح السائدة في المنطقة فهي الرياح الغربية الممطرة شتاء ء ثم 
الحافة الشرقية ية في فصل الصيف (6) . 
ولا توجد ني فنيقيا أنبار دائمة ابحريان › e‏ 


فصل | اميش باستناء يري المامي واليعاني الین پعن من الداع ۽ 
ويصبان ي البحر الأبيض المتوسط . لذلك لم تلعب الأنهار دور كبيراً 


في الملاحة الداخلية عكس ما هو عليه الحال في مصر والرافدين . 
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وبصفة عامة فان مناخ الساحل السوري لم يلحقه التغيير بل بقي على 
ما کان عليه ميل القديم (7). 


2 - الثروة النباتية 
نستطیع أن نقسم البروة النباتية في منطقة فنيقيا إلى نطاقين هامينها : 


1) السهول الساحلية وسفوح ال حبال الموالية ها حى ارتفاع 1100 م 
والنباتات السائدة في هذا القسم هي الأشجار المعتادة في سواحل البحر 
الأبيض المتوسط . كالكروم وأشجار التين والزيتون ثم النباتات ذات 
البذور ¢ مثل القمح والشعر واللحن و حتاف الأزهار ار ليعية (8). 
وهناك نوعان من السنديان الذي ينمو ني منطقة السفوح المحباية » أوهما 
النوع المعروف بالعفص ذي الأوراق النفظية » وثانيهما السنديان الأخضر . 


إلى جانب ذللك هناك اللوز والسفرجل ٠‏ تم الصنوبر بنوعيه الحلبي 
والبري والتوت والزان . 


2) نطاق المرتفعات ابمبلية الشاهقة الي تغطي الأشجار منها المسافة 
الي يراوح ارتفاعها ما بين 1100 م م 1922 . وغالباً ما تتکون أشجار 
المرتفعات ابلسلية من أشجار الأرز > والشوح ٠‏ م النباتات ذات الأنمار 
المخروطية الي تقاوم البرودة النانجة عن تراكم الثلوج في قمم ابمحبال 
مدة فصلي الشتاء الربيع (9) وقد تميزت أ شجارالأرز الي تنبت ني 
السلاسلى البلية الفنيقية بالكار ة والقدم » كا أشير اليهافي الكتب الدينية 
والكتابات القدية (10) . 


وكانت أخحشاب الارز من المواد التجارية الام الى تبادلتها فنيقيا 
مع شعوب العالم القديم » ولم تعد هذه الأشجار في الوقت الحالي تلعب 


سند مس س 
E 17‏ 


جهةأنعرى 


ب - الفنيقيون في المشرق 


تتفت الوثائق الكتابية الو اي تناولت موضوع أصل الفنيقيين وقسميتهم 
بأن هوٴلاء الأقوام يسوا من جنس السكان المحايين ¢ وإ ظهروا ف 
شمال ملصلةة املال اللخصيب من يداية الألف اثالث ق ٠‏ < ر -حوا 
بعد ذلك إلى الساحلالسوري واختلطوا بسكانه الذين ينتمون إلى أرومة 
جنس البحر الأبيض المتوسط (11) . 

ومن جھة e a‏ الكتابات اتارجية أيضاً جمعة ê‏ الأصل 
هجرة eT‏ من موقعهم لأسن في شبه ابحزيرة العرية " 1 
والطريق الذي سلکوه لاو صو لال شمال بلاد الشام (12) . وسوف 
نتجنب مناقشة هذا الموضوع حى لا ندحل بي متاهات خارجة عن نطاق 
معنا . غير أننا مقابل ذلاكيمكن أن نشير باخحتصار إلى بعض الاراء الي 
ذراها ضرورية ة لازاحةالغموض عن هلا الأوضوع 1 

یری ا مورخ هيرودوت (Herodote)‏ بان « الفنيقيين ليسوا من آهل 
البلاد الأصايين »وإنما نزحوا من البحر الاريتري ) (18) . 

أمااسترابون )8۲۸50٥۸(‏ فيشير « بأنسكان الخليج الفار سي أكدوا 
له بام يسمول عندهم باسم صدا ۾ ص ور ٠‏ وأرواد» واو اد (Arad)‏ 
وأن المعابد عندهم تشبه معابد الفنيقيين » (14). وورد ي كتاب التوراة 
اللاصحاح العاشر عند د کر قاثمة نسب الشعوب أسماء سام 6 وحام ُ 
ویافٹ آبناء نوح... کا آشیر۔ إل صیدون کہرکز لبلاد کنعان (15). 
أما ا مورخ جوستان (١ااوال)‏ فيصف الشعب الفنيقي « بأنه مكون 
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من الفنيقيين الذين نزحوا من بلادهم الأصلية حين أفرعتهم الزلازل . 
وقد نزلوا أولا على ضفاف البحيرة الآشورية › م على شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط . وهنا بنوا مدينة سموها صيدا بسبب وفرة الصيمن 
السمك » والفنيقيون يسمون السملف صيدا (16). 


وهناك من المورخين المحدثين من يحالف الاراء الي تقدم ذكرها 
حاولا اعتبار منطقة الشمال الشرتي من سوريا المهد الأول للساميين 
الشماليين ثم يدلل على رأيه هذا بامجرات الأكادية والآشورية ثم البابلية 
الي حرجت من بلاد الأموريين متجهة نحو بلاد ما بين النهرين . غير أن 
هذا الرأي ما زال يفتقد إلى التأبيد (17) . 


وبصدد تسمية سكان شبه الحزيرة بالساميين » فاننا نلاحظ بأن هذه 
التسمية لغوية كار منها عرقية > وهي نسبة إلى سام بن نوح ولم بعتن 
بالتسمية السامية أو تصبح تصنيفاً جنسياً للاقوام السامية الذين تفرعت 
لخانمم عن اللغة السامية إلا ني أوانحر القرن الثامن عشر عندما شرع العلماء 
الأوربيون ني تصنيف اللغات الشرفية . 


أما ني القرن التاسع عشر فقد اعتنى ذا الموضوع الموؤرخ النمساوي 
شلوتزر (026۲ا۸0٥5)‏ الذي أنکب على دراسة اللغات الشرقية 
وتصنيفها (18) وتعتمد اللغة السامية على الفعل الثلائى. كا أن هناك زمانين 
لقصريف الفعل ها الماضي والمضارع . وهناك تشابه كبير بين اللغات السامية 
في الكلمات الأساسية مثل الضمائر والأسماء الى تدل على القرابة (19). 
وقد ضمت التسمية السامية في المصور القذغة كلا من الأكادين الذين 
حرجوا ني هجرة كبيرة من شبه الحزيرة العربية في حوالي 3500 ق.م 
واستقروا ني شمال الفرات كمرحلة أولى » م بداوا بحتکون بالسكان 
المحليين من السومريين فأخذوا عنهم مهلام الحضارية مثل الزراعة 
والكتابة وحياة الاستقرار . ولي عهد الماك سرجون الأكادي تقدم 
الأكاديون إلى وسط سهل ما بين النهرين فأسسوا مدينة أكاد » وأخذوا 


~18 


الزراعة من السومريينوتعرف المجرة الثانية الي حرجت من شبه الحزيرة 
نحو الشمال بالهجرة الآشورية الي استقر أصحابما ي شمال بلاد ما بين 
النهرين لي حواني الأ لف الثالثق . م (20), وقد امتدت الدولة 
اا 5 اول الأمرحى کباد وکیا ف وسط الأئاضرول 


وني النصف الأول من الأ لف الثالث ق.م و 
إلى شما لبلادالشا موتعي کلمة أمورو (u٣۲ا۸)‏ سكان الغرب بالنسبة 
یر اہم سکان بلادما بين النهرين أي البلاد الواقعة إلى الغرب من الفرات. 
وهى غير سامية» وقد أطلقها السومريونلأول مرة على مدينة ماري 
عاصمة الأموريين لم توسع مدلوغا في عهد البابليين فأصبحت تشه 
شمال‌سوريا ووسطها. وسمي البحر الأبيض المةرسط ببحر أمورو(21). 
وضمن‌اطمجرة الأمورية جاءت الأقوام الكنعانية الي توضعت ني سوريا 
الوسطى » و الساحلية وفاسطين . وكلمة كنعان تعنى ني اللغة السامية 
«الخفض »وهي مشتقة من فعل كنع (۸4) ويقصد بالأرض المنحخفضة 
هنا الخفاض الساءحل الفنيقي بالسبة بال لبنان الي هي امتداد طبيعي 
بال طوروسي آسيا الصغرى . وبذلاك فالتسمية هنا هي عبارة عن 
مصطلح جغراقي . . 

أما التسمية المهنية فقد أطلقها أولا الحوريون عل سكا الساحل 
السوري من الكنعانيين (1و9) فما بين القرنين 18 - 17 ق . م وهي 
تعي في لختهم الصباغة الأرجوانية . وقد اتفقت التسمية الحورية مع 
التسمية اليونانية (×ا١٠ه٣۴)‏ الي تعبي هي الأحرى صباغة الأرجوان الي 
اشتهر با التجار الفنيقيون ي حوالي القرن الثاني عشر ق . م وكانت 
صباغة الأرجوانتستخر ج من عار الميوركس (×آا٥)‏ الذي يوجد بوفرة 
على الساحل السوري. ومنذ اطلاق التسمية اليونانية أصبح سكان الساحل 
السوري يعرفون بالفنيقيين (8”ءاءأ ه۴ sعا)‏ وسميت النطةة فنيقيا 
P0٥8 (‏ ) (22)- وبذللف تكون كلمة فقي مرادفة لكلمة کنعانى 
وقد كان الفنيقيونيسمون أنفسهم بالکنعانين ويدعون بلادهم بأرض 
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کنعان . وورد ني كتاب التوراة « وکانت نخوم الكنعاني من صيدون 
جیما نجي ء ڪر جرار ال غزة وحیما تجيء حو سدوم وعمورة وأدمة 
وصبوبي إل لاسع» (28). 


وقد آشارت ر سائل تل العمارنة إلى سكان الساحل الفنيقي باسم 
(Kinakhkhi) ali‏ أو کناهو (۵۸۸٣آ))‏ , وجاء ي كتاب الحضارة 
الفنيقية « كانت نقود لاذيقة لبنان ني عصر آنطيوخوس الرابع (176- 
4 ق . م ) تحمل على ظهرها اللاذقية الى في كنعان » (24). 


ماللك المدن الفنيقية 


ترتب عن الموقع الاسر اتيجي الذي احتاته سورية كمنفذ ريسي 
طبيعي يربط بين المسارح الي قامت عليها الحضارات القديمة » بالاضافة 
الغىي الط ا من الغابات ٠‏ أنالامبراطوريات الي قامت 
بجو ارها كانت تعيش في حالة مد وجزر وصراع دائم للغوز بمذه المنطقة. 
وهذا ما أثر على دويلات مدن الساحل الفنيقي وجعلها عاجز عن تحفيق 
الوحدة زيادة على ذللك فان وجود الحواجر الطبيعيةء الي بجعل المواصلات 
صعبة عبر الساحل الفنيقي »> فرض على السكان تشكيل حيانہم السياسية 
طا لطبيعة البلاد الحغرافية . فاتبع الفنيقيون سياسة المدينة الدولة (وااه۴) 
)City-State)‏ الaحالفة‏ .أو امتنافرة ني السلم والمتحدة ي الحرب (25). 
( الشكل رقم واحد > ص 14 ). 


ومن أهم المدن الساءحلية الي كان ها دور فعال ندكر ابتداء من 
الشمال إلى الحنوب مدن أرواد » وجبيل م صيداوصور . بالإضافة إلى 
مدن أخرى كانت أقل أهمية من تلاك الي ذكرناها مثل عمريت › 
أوسميرا وعرقة » وطرابلس تم بيروت » إلى غير ذلك من المدنالي 
ضاعت معا مها » أو اندثرت أسماوها . ويشير بعض المورخين إلى أن 
عدد هذه المدن يبلغ حوالي 25 مدينة موزعة على كامل الساحل (26). 


کت 


ونظرآ لأهميةالمدن الخمسة الأولى فاننا خصص دراسة اكل واحدة منها 


1 - جزيوة أرواد 

تعتبر مدينة أرواد (ءاكهإ۸) في طليعة المواقع التاربحية الفنيقية 
المامة الى تقابلنا إلى الحنوب من مدينة أوغاريت ر رأس شمرا ) . 
هله المدينة القائمة على جزيرة صغيرة مجاورة لاشاطىء و 
فعالا قد یکون ي المستوی الذي قامت به کل سن جبیل وصیدا 
وصور ني الحقل الدولي وقدتألفت مدينة أرواد من حيين منفصلين : 
بي أحدها على ساحل البحر .وعلى بعد ثلاث کیاومترات إلى الحنوب 
2 مدينة طرطوس . بيماقام الحي الثاني على جزيرة صخرية تبعد ياين 
عن شاطىء البحر (27).وكان لكلا الحيين أهميته واستعمالاته الخاصة : 
فقد كان امي الساحلي يستعمل كسوق تجارية يتبادل فيها الارواديون 
بضائعهم مع سكانالأرياف المجاورة بيا كان الحي البحري أكبر شهرة 
بفضل أسواره ومرفأيهويستعمل ني أوقات الحرب : كملجاً لسكان 
الحيين . وهو بثابة حصن منيع حميه أسوار ضخمة من الحجارة المنحوتة. 
ويعزو سبرابونتأسيس مدينة أرواد إلى مواطنين صيداوبين انتقلوا إلى 
الشمال فبنواالمدينة (28) وتشير التوراة إلى أن سكان «ديئة أرواد من 
الكتعانيين. 

أما رساثل العمارنةفقد أشارت إلى التحالف الذي وقع روا 
وصيدا م بيروت ضدرب عدي حاكم جبيل » الذي كان موالياً لمصر. 
وقد انضمت مدينة أروادإلى الحثيين أثناء معركة قادش حوالي سنة 
8 ق . م (29). وي‌عهد حکم تجلات بلاصر دفعت أرواد ابحزية 
إلى الآشوريين وكذللك ني عهد أشور ناصربال 884 - 869 ق . م الذي 
كانت تقدم له الثياب والعاج والأخشاب واستمرت في دفع ابلحزية 
للآشوريين حى العهد الفارسي حيثتوسعت رقعتها وأصبحت عاصمة 
المنطقة الممتدة من اللاذقية ث.. لا حى النهر الكبير جنوباً . 
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ومن جهة أخرى شاركت السفن الاروادية ضمن الاسطول الفارسي 
خلال الحرب الفارسية الاغريقية الي كانت أبرز معاركها سلاميس 
)Salamis(‏ سنة 480 ف . م والي انتهت بہزبمة الاسطول الفارسى . 


بلي أرواد إلى الحنوب مركز فنيقي آخحر هو عمریت أي ماراتوس 

)M 5‏ (30). وکذلك مدینة سمیرا » وطرابلس (وااهما۲آ) (31) 

وتشير الكتابات 'التاريخية إلى أن هذه الأخحيرة كائت قد أسست حوالي 

القرن السابع ف e‏ وقد كانت عاصمة الاحاد الذي كان مئل صور 

وصيدا وأرواد في العهد الفارسى . وإلى الحنوب من مدينة طرابلس نجد 
مدينة البر ون (08اطرق) (39. 


2 مدينة جبيل 
نحتل مدينة جبيل (۲۷8اه8) (88) مكانة هامة على الساحل الفنيقي 


إذ تقوم عند مصب نمر أدوئيس ( نمر إبراهي الحالي ) وتقدر المسافة 
الفاصلة بينها وبين بيروت - أقرب مركز فنيقي إلى الحنوب منها - 
حوألي 45 كلم . وتعد جبيل من أقدم المدن الي سكنت في العام حيث 
بدأٿث علاقتها التجارية مع بلاد اليونان وجزر البحر الامجي منذ العهد 
المينوسي . كذلك اشتهرت بمينائها الام الذي كانت تصدر منه أخشاب 
الأرز إلى كثير من الدول » وخحاصة مصر الي أقامت علاقات معها منذ 
عهد الملكية القديعة . وهذا ما أشارت إليه أسطورة أزوريس › وما أتته 
الأمحاث الأثرية المنتظمة الى بدأت حوالي :192 ني مدينة جبيل على يد 
العام الفر نسي ' مونتيه (P. Montet)‏ م زمیله العا دوùli (M. Dunanus)‏ 
حوالي سنة 1926 (34) . وقد أسفرت التنقيبات الى استمرت حى أمد 
قريب عن العثور على معبد فيه قرایین تتاف م حلي ا مصرية متئوعة 
وغنية كثب على بعضها أسماء أصحابما من فراعنة مصر الباكرين . كا 
عر أيضا على بعضها أسماء أصحابا من فراعنة مصر الباكرين كا عار 
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أيضاً على جعارين وحلي يعود تار يها إلى حوالي القزن الثامن عشر ق .م 
( الملكية الوسطى ) . 


أظپرت الحفریات أن مدينة جبیل كانت قد تعرضت طاريق مهول 
ني ناية الألف الثالث ق . م (35). ولعل من أمم وأكبر الاكتشافات 
الأثرية الي توصلت البها التنقيبات في جبيل العثور على الأيجدية الفنيقية. 
او مكتوبة على صخرة با أسماء بعض ملوك جبيل الذين سبقوا 
الماك أحيرام مثل شفط بعل» وايلى بعل الخ .. ويعود تاريخ هذه الكتابة 
إلى القرن العاشر ق . م . وكان من نتيجة ذلك أن غيرت هذه الكتابة 
ما سبقها من نظريات كانت تعيد احنراع الكتابة الابجدية الفنيقية الأولى 
إلى منتصف القرن الحادي عشر ق . م. 


وبالاستناد إلى نتائج الحفريات الي توصل اليها العالمان الم كوران 
أمكن التأ كد من أن علاقة مصر بجبيل عرفت فترة ازدهار منذ الألف 
الثاني ق . م وحاصة ني عهدا لاسزة المصرية الثائية عشرة . وكان أمراء 
بجبيل ي هذه الفترة تابعين لمصر ويلقبون بالامراء النبلاء . وتتضح علاقة 
مصر ججبيل بشكل أ كثرعن طريق قصة النبيل سنوحى الذي غادر مصر 
ني عهد اللاك سنوسرت الأول إلى سوريا هربا من بطثه وأقام بااقرب 
من جبيل عدة سنوات ع عاد إلى بلاده فیا بعد (36). وورد ي رسائل 
تل العمارنة بن جبيل كانت قد الحازت إلى مصر أثناء صراع هذه الأخيرة 
مع الحثيين » بيا كانت معظم المدن الفنيقية الأحرى تناصر الثيين 


ولم تضعف علاقة جبيل بعصر إلا ي أعقاب غزوات شعوب البحر 
المدمر ةالى اجتاسحت الساحل السوري ودمرت الكثير من المدن الفنيقية 
ويقمئل دلبل الضعفهذا ني المعاملة شبه السيغة الى استقبلت بها بمثة 
االأوفد المصري-آمون ql (Wen - Amun)‏ أرسلت قبل المللك المصري 
حريحون ني حوالي 1090 الحصول على الأحشاب اللازمة لسفينة الإ له 
آمون المقدسة. وقد تلقت هذه البعثة إهانات كثير ة من طرف الامير زاكر 


E. 


بعل حا كم جبيل » ولم تحصل على بغيتها من الأخحشاب إلا بعد دفع مقابل 
من المال » وقبول شرط مغادرة المدينة (37). 


وهكذا بتضح أن عظمة جبيل ارتبطت إلى حد كبر بصلاما الاقتصادية 
والسياسية عصر . أما مدينة بيروت ( بيروتا ) فان معاوماتنا عنها في 
العهود القدية قليلة . ولا نعرف إلا آنا كانت من بين المراكز الفنيقية 
الي يعود تأسيسها إلى حوالي القرن الخامس عشر ق . م. وكائت ي 
غالب الأحيان تدور ني فلات مصر خاصة ي عهد قونما . وقد دمرت 
عدة مرات م أعيد بناوّها . وني العهد الروماني اتخذت عاصمة للمقاطعة 
الرومانية ف شري المئوسط ا 


3 صیدا 


يعود تأسيس صيدا )8140١(‏ إلى العهود الباكرة من توضع الفنيقيين 
على الساحل السوري أي حوالي الأ لف الثالث ق . م وني هذا الصدد 
نذکر ما أورده الموٴرخ جوستان («ااوال) ي کتابه تروجو بومبي 
Pompe)‏ - ueو٥٣)‏ « حالما استقر الفنیقيون على أقرب شاطىء محري 
بنوا مدينة أطلقوا عليها اسم صيدا بسب كبرة السملك ... لأن السملك 
عند الفنيقيين يعتبر صيداً (38). وقد نتج عن وجود موقع صيدا 
الاسر اتيجي والقائم على رأس ممتد داحل البحر . أن تزعمت مدينة صيدا 
المدن الفنيقية ني الفترة الممتدة من القرن الرابعم عشر ق . م حى بداية 
القرن الثاني عشر ق . م فغدت من أشهر المراكز الفنيقية المامة في شري 
البحر الأبيض المتوسط واستطاع محار نما التجار أن يكونوا علافات تجارية 
باكرة مع منطقة الدلتا في مصر »› وهناك أسسوا مراكز همم في منف . 


وقد سيطر الصيداويون من جهة أخحرى على جزيرة قبرص الغنية 
بالنحاس . وکانت هم مہا مستوطنات امتدت سياد ہم منها إلى قرص 
ورودس تم جزر بحر إيجه الاحرى حى وصلوا إلى الساحل اليوناني . 
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وقد أحذ سكان بلاد اليونان عن التجار الصيداويين طريقة الاسترشاد 
بالنجوم :ٍ ي أسفارهم البعحر رة > واستعمال الماييس والموازين » وكانت 
لكتابة الأجدية أبرزما نقلوه عنهم (وة). ووقفت صدا ي عهد ازدهارها 
في وجه المجومات الآشورية وخحاصة ني عهد ملوكها العظا ام : لولي وایتو 
- بعل وعبدي ملکوتی E ys‏ 
ف ال ا م ت جماعة الفلسطينيين منهم ني الناحية ابحنوبية 
من الساحل الفنيقي (40). وتذكر الكتابات التارية أن ملاك عسقلان 
الفلسط. بي کان قد هدم صیدا عام 1195 ق . م ما اضطر سکامہا إلى 
امج و الال والانضمام إلى مدينة صور الي توسعت فيا بعد على 
يد هولاء المهاجرين الصيداويين . 


ولتبيان مكانة صيدا التارخية مجدر بنا أن نشير إلى التنقيبات الأثرية 
اسلعديثة الي اجریتٹ بٿ فيها ۽ وال ادت إلى اکتشافات أثرية هام يعتبر 
مدفن تابنيت وعتواه من توابيت حجرية جميلة في طليعتها . 


4 - مدينة صور 


تعتبر مدينة صور (7۷۲) من بين المدن الفنيقية المامة الواقعة على الساحل 
انيقي . وتتکون من حيين متكاملين بي أحدها على الشاطىء عند مصب 

هر القاسمية > وبي الثاني على جريرة تبعد عن الشاطیء ء بحوالي ميل 
اك ر1 اظ الشكل رقم 2). 


وقبل أن نشير إلى زعامة صور لمدن الساحل الفنيقي والذي دام من 
٠‏ القرن العاشر ف . م حى القرن الخامس ف. م والدورین السياسي 
والاقتصادي اللذين قامت بهما في فرة ازدهارها › لا بد أن ستعرض 
أولا الار اء المختلفة الي وردت حول تأسيس المدينة . وني هذا الصدد 
نشير إلى أن الأساطير القديمة تذكر بأن مدينة ا 
أول الأمر من طرف الآ فة الذين سلموها فيا بعد الجبابرة (49). 
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Converted by Tiff Combine 


ا المورخ هيرودوت (هالكه١٠۳)‏ فيروي بأنه أثناء زيارته لمدينة 
صور سنة 450 ق . م أکد له کهنتها بأن معبد الإله ( ملقارت ) له 
صور قد بي في نفس الوقت الذي بنيت فيه المدينة . وكان ذألك حوالي 
0٠‏ قبل زیارته ها (48). وعلی ذلك پکون بناء مدينة صور قد تم 
في حوالي عام 2750 ق ٠م‏ . وهناك من المورخين الذين جاووا فيا بعد 
من یذ کر بان تأسيس مدينة صور کان قد تم على يد سکان صدا الذين 
هاجروا مدينتهم بعد تدميرها . غير أن هذا الرأي الأخير لا بمكن أن 
يتطابق مع الحوادث التاريية الي تسند إلى مواطي مدينة صور : مثلاً 
ا الستعمرات الفنيفية الباكرة ني الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط والذي ډورخ له حوالي سنة 0 ق. م. کہداية سيس مدينة 
قادس في اسبانيا وليكسوس ي الغرب الأقصى إذ أنه لا يعقل أن يتسى 
لمدينة ناشثة شئة مثل مدينة صور أن تبني نفسها شل تللك السرعة » ون تتزعم 
المدن الفنيقية في الساحل الفنيقي م تنشىء المستوطنات في اللنوض الغربي 
بحر الأبيض المتوسط . كل هذا في فارة لا تتجاوز نحمسين سنة . 


إذن فلا بد أن نشك في تاریخ التأسيس 1196 ق. 2 e‏ على 
آنه فر ة من فترات الازدهار الي مرت بها مدينة صور ني أواخر الا اف 
الثاني ق. م. على اعتبار أن تأسيسها كان قد سبق ذلك (44). ويتجل 
اور ماري ال و وا م صور ي قدر ہم على ربط 
العلاقات البا كرة بين شري البحر الأبيض المتوسط وغربه » واكتشاف 
المحيط الأطلس ي كذلث نقل الكتابة الأمجدية إلى الأمم الي كانت تجاورهم. 


وقد امتاز الصوريون بالمهارة کتجار وكبحارة بکتماناسم أ و مسالل 


الطرق الي سلكوها مثلما جاء في وصف رحلې حنون وخحملکن (456). 
واستطاعت ص ور ڭه الطر ية أن e‏ في الشجارة الدولية لمدة 
ثلاثة قرون ابتداء من القرن التاسع حى القرن اا قبل الميلاد . 


س 28ت 


علاقتها مم العبرانيين في عهد ملكها حيرام الذي أمد سلهان الحكم 
بالمهندسيين والفنيين والعمال لبناء معبد أورشايم » وقصر المللك سلمان . 
كا زوده بأحشاب الأرز المشهورة من جبال لبنان بالإضافة إلى ذالك أعطاه 
بحارة ماهرين كانوا أول من وضع النواة الأولى لتأسيس الأسطول العبر اني 
في البحر الأحمر . وكان حيرام يتقاضى مقابل ذلك ذهباً ومواد غذائية 
أخرى من الحبوب والزيت (46), وقد قام اللاك حيرام بعدة مشاريع 
إصلاحية في مدينة صور منها ترمي معبد الإله ر( ملقارت ) وبناء معابد 
وقصور جديدة . كذللف ربط العزيرة الصغيرة القريبة من جرزيرة صور 
بسور قوي »> وحسن «يناءها التجاري غير أن صور سرعان ما دحلت 
أي حرب مع جيوش الامبراطورية الآشورية سنة 876 ق. م. أثناء 
اكتساح هذه الأخيرة لاساحل الفنيقي ني عهد اللاك آشور ناصر بعل . 
ورغم المقاومة الشديدة الي أبدنما مدينة صور فانما نحضعت ني الأخحير 
لدفع الحزية في عهد ملكها ايتو - بعل الأول واستمرت على ذلك تدفم 
الر ية في عهد شلمنصر الثالث 0 -- 885 ق. م. 


أما ئي عهد شلمنصر الخامس فان صور امتنعت عن دفع الضرائب 
وقامت با يشبه الثورة على الحكم الآشوري . هما دعا شلمنصر الخامس 
إلى جمع أسطول بحري من المدن الفنيقية الأنحرى المجاورة أصرر عاولا 
الحضاعها » لكنه فشل ني آنحر الأمر (47). 


وبذاك نرى أنه ي عهد الماك الآشوري سرجون الثاني الذي حكم 
حوالي 722 - 705 ق. م كانت كل مدن الساحل الفنيقي خاضعة السحکم 
الآشوري ما عدا مدينة صور .ولم تتوقف جهودات صور ني الدفاع عن 
نفسها فقط بل نراها تذهب إلى أكثر من ذالث فتحاول تأليف حلف من 
المدن الةنيقية للوقوف ني وجه المد الآشوري الذي استفحل أمره في عهد 
املك سنحريب »> وابنه سرجون الذي تسلم الحكم حوالي 681 ق. م. 
واستطاع هذا الأخير أن يقضي على هذا الحلف » ويرغم صور على 
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دفع ابلعرية . وعلى دلت بقيت صور تدفع الحرية للآشوريين حى سقوط 
دولتهم حوالي سلة 663 ق. م. 


وقد حضعت صور بعد ذللت للکلدانیین حلال القرن السادس ق.م. 
وأصبح حا کمها يلقب بالسوفيت (١1٠؟ا8)‏ (48). تم انتقل هذا التوع 
من الحكم منها إلى قرطاجة في ألحوض الخربي للبحر الأبيض المتوسط 
ونحلال العهد الفارسي كانت صور نحاصة تابعة إسمياً الفرس وتدفع هم 
اللزية . وكان أسطوها في هذه الفترة يضرب به الل ني شرتي البحر 
الأبيض المتوسط وقد شاركت السفن الصورية مع الأسطول الفارسي ني 
غزو بلاد اليونان › إلا أن معركة سلاميس (s"ا84)‏ عام 480 ق.م. 
كانت ها الضربة الفاصلة عند تحطيم الاسطول الفارسي الفنيقي . وبالرغم 
من ذلك فقد بقيت صور مدينة بحرية من الدرجة الأولى حى سحماة 
الاسكندر المقدوني عام 832 ق.م. الذي خحضعت له كل مدن الساحل 
الفنيقي سلما ما عدا مدينة صور فانما أوصدت أبواب أسوارها في وجهه 
مثل ما تعودت أن تفعل ذلك مع الغزاة الأجانب كالآشوريين والفرس 
الذين وضعوا آیدہم على الساحل الفنيقي (49). واكتفت صور بارسال 
المدايا إلى الاسكندر معبرفة له مح السيادة الاسمية ودفع ابحزية (50). 
لكن الاسكندر رفض ذلك وأبى إلا أن بستولي على المدينة » فعمد إلى 
حمل أنقاض العابد والأعمدة الى هده ها لبناء جسر يربط به الخحزيرة 
اليا بسة . وقد حصن سکان صور 5 آول الأمر ي جزیر مم وترکوه 
يفعل ما يشاء غير نم عندما أحسوا بأن بناء الحسر وصل إلى مان عميق 
تكثر به التيارات أرسلوا له سفناً مشتعلة أضرمت النار ني المواد الخشبية 
والأبراج وآلات الحصار الي کانت تنقدم فوق اسر . فتهدم ابلحسر 
من جراء ذلك وأيقن الاسكندر أن النصر لن ي له ما لم تحاصر جزيرة 
صور محرياً فطاف بالمدن الفنيقية الموالية له > وجمع هذا الغرض حوالي 
انين سفينة أضافها إلى سفن قبرص وجزر البحر الاجيي الي كانت موالية 
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اه فاجتمع لدية حوالي 224 مرکباً حربياً حاصر با صور . وبذلات تی 
لمال اسر أن ينجزوا أعماهم » فربطت صور باليابسة وتوحدت 
جهود جيوش الإسكندر البرية والبحرية فاستولى على المدينة عنوة » بعد 
أن هدم أسوارها وقتل الكثير من سکانما وقد دام حصار الاسکندر 


لمدينة صور حوالي سبعة أشهر (51). 


واعتباراً من هدم الاسکندر ها » ظلت مدينة صور مرتبطة باليارسة 
حى وقتنا الحاضر ( أنظر الشكل رقم 2 > ص 22 ) . 

إذا تساءلنا عن العوامل الى كانت تكمن وراء قوة صور »› وتو جه 
اا ا ا ر ا 2 ا 
منْها : 


1) موقع المدينة داحل البحر ومناعة أسوارها الي جعاتها ني مأمن من 
كل الهجات البرية »> هذه الهجات الي كان يشنها من ین الى انحر 
الاشوريون والكلدانيون والفرس . 

2 ) قوة أسطوهما التجاري والحربي جعلاها تكتسب غبى مادياً وقوة 
حربية » وبذللث استطاعت أن تغدق الهدايا والعطايا على كل الغراة الطامعين 
فيكتفوا بتاقي الاموال الوفيرة في شكل جرية › وبع لواعن الاستيلاء 
عايها . 

3 تبعية قر طاجة أصور ومدها بالاعانات المادية سنوياً في شكل هدايا 
لمعبد الاله ر( ملقارت ) جعل مدينة صور معززة اللحانب ي الحوض الشرقي 
للبحر الابيض المتوسط . 

ي) العلاقات الحسنة الى سادت بين صور ومصر لمصاحة البلدين 
كانت. هي الاخرى قد شجعت صور وجعلتها تقف في وجه الاشوريين 
وعلى سبیل المثال نذكر الف الذي تزعمته صور بقصد عشاولة طرد 
اميش الاشوري ني عهد امالك سنجريب . فقد كانت مصر تحت حكم 
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الاسرة اللحامسة والعشرين الكوشية قد شار كت ني هذا الحلف وهدفها من 
ذلاف هر ز حف الاشوريين و کسر شو كتنهم قبل باوغهم حدو دها (53). 


بالاضافة الى الدوافع الي أشرنا اليها كانت صور قد باغت ذروتا 
في الناحية المضارية والثقافية ويشهد بذلاف الصراع السياسي الداخلي الذي 
کان يدب بين طبقة الارستقراطيين والذي أدى الى هجر ة الیا (ھ‰وااع) 
على اثر ازام جز ہیا و ضعفه أمام حزب ايها بغالیون (۸٥1ا"ور۴)‏ 
فانتقلت الى الحوض الغربي بحر الابيض المتوسط ووضعت اسسا لمدينة 
جديدة أسمتها قرطاجة . وهذه الاحيرة لعبت دوراً فعالا مشابماً ذلك 


الدور الذي قامت به صور من قبل ان م بفقه ني بعض الاحيان . 


ج - الكنابة الفنيقية 


لقد سبققت الامجدية الفنيقية بعدة كتابات أخحرى نذ كر منها على سبيل 
لمال الكتابة التضويرية الي ظهرت في وادي النيل والكتابة السومرية ي 
جذوب الرافدين . وکانت کلتا الکتابتن متعاصر تين أو متقاربتين على 
الاقل ثي الظهور (53) » واعتمدت كل من الكتابتين المصرية والسومريه 
في اول الامر على تصوير الافكار والاشياء م تطورت كل منها بطريقتها 
اللحاصة فحلت العلامات الرمزية في كل منها حل التصوير بقصد ازالة 
الغموض والتعقيد الذي كان يسوده| . فمثلا تطورت الكتابة الهير وغليفية 
المصرية الى الكتابة الهيراطيقية حوالي النصف الثاني من الالف الثالث ق. 
م م الى الديموطيقية حوالي 180 ق . م و٬حلت‏ محل هذه الاخيرة الكتابة 
اليو نانية في القرن الحامس ميلادي عند اعتناق المصريين للمسيحية . 

أما الكتابة المسمارية فأما تطورت هي الاحرى من كتابة تصويرية 
الى مقاطع تشترك ي تكوين الكلات . وقد انتشرت ني معظم أنحاء آسيا 
الغربية » فاستعملها الا كاديون والبابليون والعلاميون والحوريون تم الحثيون 
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و كانت اللغة الاكادية ذات الكتابة المسمارية هى لغة المراسلات الدولية 
خلال النصف الاول من الالف الثانى ق . م وما بعده » تدلعل ذلك 
رسائل تل المارتة . وقد ظهرت الكتابة السينائية ني حوالي القرن ال حامس 
عشر قبل اليلاد ( 54 ) . 


وي هذا الصدد نشیر الى ما ذکره المالم الاثري البريطاني 
السیر فلندرز بيري e(‏ 6-۴6 آا۴) الذي كان أول من بدا 
التنقيب ني منطقة سيناء في حوالي 1905 م (55 ) . ذكر هذا العالم بأنه 
اکتشف على جوانب مناجم الفيروز القدعة في سرابيط الحادم پسيناء 
كتابة غريبة كان بعضها مكتوباً بأحرف تشبه الكتابة الهير وغايفية و بعضها 
الانحر لا يشابها . 
وقد أطلق على هذه الكتابة اسم الكتابة السينائية ( 566 ) . وأثبت العالم 
اولپرایت (۲9۸طا4) بأن ظهور الكتابة السينائية بعود الى منتصف 
الالف الثاني قبل الميلاد . وأن الذين اخترعوها كانوا عإلا أو أسرى 
ساميين يعملون مع المصرين في معامل الفيروز وقد بلغ عدد اروف 
السينائية حوالي 22 حرفا ساكناً ( 57 ) . 


أما تاريخ ظهور الكتابتين الكنعانية ولفنيقية على اله احلالفنيقي والذي 
يمنا في موضوعنا هذا فاننا سنناقشه على ضصوء الا كتشافات الاثريةالحديثة 
ئي کل من مدن اوغاریت ( رس شمرا الحالية ) وجبيل : فيا بحص 
مكتشفات رأس شمرا الي بدأت التنقيبات فيها سنة 1929 باشراف العالم 
الاقرى الفرنسي كاودشيفر ومساعديه . يلاحظ بأن هذا العالمقد توصل 
ف سنة 1930 الى ا كتشاف الالواح الادغاريتيه الي ثبت بعدحلیل کتابتها 
المسمارية بأن بعض ألواحها كانت لغته سامية كنعانية وبعضها الاحر كانت 
لخته حورية . وقد شارك في تحليل الكتابةالاوغاريتية ي عام واحد کل ٠ن‏ 
«lal‏ ڊور (H. Bauer)‏ الالماني ودروم )E. 0۸٥۲۳۴(‏ وفیرولو 
( 2اا .©) الفرنسيين . م نشر هذا الاخحير ( فيدولو) تحليل 
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هذه الكتابة ني مجلة سوريا سنة 1930 ( 58 ) . و كانت لتيجة هذه البعثة 
العلمية في الوصول الى ضبط أيجدية رأس شمرا الي تتكون من 80 حرا 
منها 26 حرفا ساكتاً . وتتميز أمجدية رأس شمرا المسمارية بساطتها بالنسبة 
للكتابة المسهارية العادية . ويعود تاريخ ظهورها الى حوالي القرن الرابع 
عشر ق. م٠ SS‏ . کا آن 
اتعاهها كان من اليسار الى اليمين . ويشر مورخ باب يي Jl (Pliny)‏ 
الامجحدية الفنيقية كانت قد أحذت من الكتابة المسارية الي کانت تکتب با 
اللغة الاشورية (60 ) . 


وعلى ضوء الامحاث اللغوية التعلقة بأصول الكتابة الامجدية الفنيقية 
أمكن التوصل بالاستناد الى الكتابة الامجدية ي سيناء بأن هذه الايجدية 
الباكرة الحدرت عن أصول هيروغليفية ٠‏ صرية . ولكن لا يعرف بعد هل 
أن هذا الاستنباط أي الاستفادة ٠ن‏ أول حرف من الكلات التصويرية 
لتحوياه الى حروف أمجدية يعود الى a‏ الى عال مناجم سرابیط 
الحادم في سيناء . 


أا العالم اللغوي جاردنر )64۵١٩۲(‏ الذي حلبل الكتابة السيناثية 
فقد توصل بعد مقارنات کشر ة الى أن کازوا قد اعتمدوا 
في وضع أجديتهم الارلى على الكتابة السينائية ال ي هي مز نح ده الكتابة 
ار وغليفية . والكتابة امحطية الى هى عبارة عن قصر القيمة الصوتية 
لعلامات معينة على الحر ف الاول (61) 


غير أن هذه الاراء المتشعبة الى أشرنا اليها كان قد أعيد النظر فيها 
بعد اكتشاف العالم الفرنسي موتني سنة 1923 الكتابة الي وجدٽت على 
غطاء تابوت المللك حيرام والمتكونة من سطرين . وقد حللل كتابة تابوت 
ملك حيرام العالم ديسو (au4ءوuط)‏ فأثبت بعد المقارنة والدراسة أن 
هذه الكتابة المتكونة من 22 حرفاً ساكناً تختلف عن كل الكتابات الي 
سبقتها كالهير وغليفية والممارية . وهي كتابة علية فنيقية يعود ظهورها 
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الى نماية الالف الثاني ق . م أي حوالي 1000 ق . م ( 62 ) . وقد نوه 
ديسو ي کتابته بمجهودات الفنيقين ني هذا الميدان وسبقهم لكل شعوب 
العالم ني اخحتراع أول أبجدية من, نوعها تناقلتها فما بعد معظم شعوب العالم. 
وأشار ديسو بأآنه بحب على العالم الاعتراف للفنيقيين ا هو من حقهم 
صدقاً فم أصحاب انحاراع من أكبر الاحتراعات البشرية مذذ أن تر كوا 
بارادېم الكتابة المعقدة الي كانت مستعملة ني أيامهم انك ا 
3 صو تا بسيطاً يتيح تسجيل ال مخارج المختلفة الساكنة في لختهم (68) . 


وهناك احتلاف كبير بين الامجدية الى اكتشفت ني جبيل و كتابة 
رأس شمرا ويتلخص الاختلاف ني أن أبجدية تابوت أحيرام كتابة حطية 
تكتب من اليمين الى اليسار وهى منقوشة على الصخور وتتميز بالبساطة 
محيث لا تستدعي كتابتها كتبة متخصصين للقيام بكتابتها وعلى ذاك م 
يكتب ها الانتشار . 


وقد استطاع الفنيقيون خلال أسفارهم التجارية واحتكاكهم بكثر 
من الشعوب أن ينشروا كتابتهم دون عناء . فقد أخذها عنهم اليونان ي 
حوالي القرن السابع ق. م بعد أن أضافوا اليها حروفاً للحر كة . وعن 
هولاء أحذ الاتروسكيون واللاتين كتابتهم . ومن جهة أخرى أحذ 
الاراميون والعبر انيون الكتابة الفنيقية م تفرعت عن الكتابة الارامية الكتابة 
النبطية . وعن هذه الاخحيرة تفرعت الكتابة العربية الشالية (64 ) . 


أما دوناند الذي کان قد اکتشف نقوشاً ني جبیل بعود تاريخ 
ظهورها الى «حوالي القرن السابع ق. م فانه حالف ما جاء به ديسو ویذهب 
أن أسماء العروف الفنيقية لا تشير الا الى مظهرها الشكل . أما أصلها 
فيجب أن نبحث عنه ني الكتابة الهيروغليفية الي وجدت في جبيل وم 
يقض على الامجدية الفنيقية أو تستبدل بكتابة أحرى الا ني العهد اليوناني 
حینا استبدها الیو نان بکتابتهم اليونانية م سار على منوالهم الرومان فيا بعد 
(65 ) وقد بقيت الكتابة الفنيقية بعد ذلك تمارس ني قرطاجة تحت اسم 
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الكتابة البونية سى تدمير قرطاجة سنة 146 ق ٠‏ بم . ثم بيطت بعد ذاك 
وأدنحلت عليها بعض التغييرات » وأصبح بطلق عليها الكتابة البونية 
الحديدة (مuواہامه۸6)‏ واستمرت في التحريف بعد ذلك حن بداية 
القرن الرابع الميلاد أو حى الحعصر الاسلامي حيث أسدل عايها الستار 
ايا ( 66 ) . 


اللغة الفنيفية : 
ليست لدينا مادة كثيرة عن اللغة الفنيقية وذلك لعدة أسباب منها : 


1) ضياع البراث اللغوي الفنيقى على يد الغزاة الاجانب الذين 
اجتاحوا فة الساحل الفنيقي ایتداء من غزوة شعوب البحر المدمرة حی ۴ 
طرف الرومان ني الحوض الغربي للبحر المتوسط . 

2) أن الفنيقيين م يسجلوا لنا داهم وأفكارهم على مواد مقاومة للفناء 
لا توثر فيها عوامل الطبيعة مثا فعل السومريون والاشوريون ي تسجيل 
تراثهم على الالواح الطينية . ولذلك لم يبق من الثراث الفكري الفنيقى الا 
ما سجل على المواد الصابة . مثل الصخور واللوحات المعدنية . 

8 ان زمن ازدهار الفنیقیین م يکن طویلا حى سمح مم بالالتفات 
الى الناحية الأدبية والتارعية فيسجلوا لنا الكثير منها . 

4) لانسى ما للمورخين اليونان واللاتينيين والعبر انيين الذين وصلعنا 
عن طربقهم أخبار الفنيفيين من تحيز وتحريف للحقائق التارية » سواء 

وعلى ذلاك‌فاننا سنقتصر في مناقشتنا موضوع اللغة الفنيقية على الآئى : 
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2 - النقوش الاأهدائية . 
8 الأدب الفنيقى : 
1 - أسماء الأعلام 


تكون اللغة الفنيقية فرعاً حاص من اللغة الكنعانية : وتتشابه مع 
اللغات السامية الأخحرى ني مرونة 0 والتصريف الذي يطرأً على 
مصادرها . و غالبا ما يتكون فعلها من ثلاثة أحرف » وتتفق مع اللغات 
السامية الأخحرى ني عدم كتابة الحرکات حی تزیل شكوك الر دد والخطاً 

في النطق بكلمانها . وعلى هذا المنوال جاءعت أسماء الأعلام الفنيقية كا 
شار اليها المختصون في هذا الميدان عبارة عن أوصاف تشير | إلى خحاصية 
من الخواص مثل الابتهال أو اظهار الابمان أو الثناء على الرب وهناك 
أسماء أحرى مثل عبد : الذي يعي خادم » وامه خادمة » وبعل :سيد الخ 


2 - النقوش الاهدائية والخنائزية : 


تشمل النقوش الاهدائية كل الأشياء المهداة إلى الرب تقرباً اليه لنيل 
رضاه والاستعانة به ني قضاء المارب والوقاية من الكوارث . وغالاً 
ما نحتوي صيخة الاهداء هذه على وصف القربان 2 تطلب ي الأنحر 
انزال البركة . ومثال نصوص اهداء هذه ما وجد ي مااطة وحاله الرأاهب 
برتيلمى بعد الاستعانة بنصوص يونانية ماثلة له وجدت في نفس المكان. 
وعحتوى النص الآنى : إلى مولانا ملقارت بعل صور : هذا ما يمديه اليك 
عبدك آبدوشیر » وأخوه أوسير شمر بنا أوسير شمر بن أبدوسير لأثه 
استجاب لدعائهم فليباركهم . وكذاك وجدت نصوص أخرى ني قرطاجة 
مهدا إلى الآ تانیت بینه - بعلل (ا۲-۴۸-812٣ة٣)‏ وإلى الإ له بعل 
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حمون-نذ كر منها الصفة التالية : « إلى السيدة تائيت بنيه - بعل وإلى 
المولى بعل حمون : هذا ما أهداه دود - ملقارت بن عبد ملقارت ن 
همیلکت (31)اİصو١)‏ لأن الا هة استجابوا لدعائه . فليباركوه) . 


0. 


أما النصوص الخناثزية فالا غالباً ما تكون «طولة أكثر من الإهدائية 
وتتناول عادة اسم الميت ومكانته تم تتطرق إلى مناقبه . وني الأخير تتم 
هذه النصوص باستنز ال اللعنات على كل من خاول النيل من البناء ابلحنائز ي 
ومثال النصوص ابلحنائز ية النص الذي وجد على غطاء تابوت اللاف حير ام 
الذي يعود تاريخ كتابته إلى حوالي نماية الأ لف الثاني ق. م. 


التاروت الذي صنعه اتو بعل ابن حير ام ملاب بیباوس لا یه کمسکنه 
الأبدي ١‏ وإذا هاجم بيبلوس ملك أو حاكم أو قائد وعرض ذا التابوت 
فلیکس صو لحان حکمه و سقط عر شه الملكي وليهجر السلام بیبلوس › 
وأما هو فلیمح انسان مشرد کتابته » . (67). 


8 الأدب الفنيقي : 

إن كل ما نملكه عن الأدب الفنيقي لا يكاد يتجاوز بعض الأساطير 
القليلة المتعلقة بفكرة الحلق عند الفينيقيين » والمناظرات الادبية الي تتمثل 
في النزاع السنوي بين اله النبات علیان بعل وحصمه موت (68 ) . وهناك 
موازنات من حيث اللغة والأفكار بين الأدب الذي ظهر على الأ لواخ 
الاوغاريتية وما جاء في التوراة حاصة في الأوزان الشعرية ومن أشهر 
الموٴرخحين الفنيقيين الذين وصلتنا أحبار هم الكامهن ساغونياتون 

' . الذي عاش ني حوالي القرن الحادي عشر ف . م‎ )Sanchont0( 

وقد اقتبس عنه فيلون ايلي في حوالي القرن الأول ميلادي وي حوالي 
القرن الرابع ميلادي أخذ المورخ اليوناني أو زيب والملقب بأبي التاريخ 
الكنسي آراء سانو نیاتون عن فيلون لينقدها (69) . 
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إلى جانب ما ذكرنا عن الأساطير وأحبار سالعونياتون نشير أيضاً 
إل نصو ص تشاریر ر حلي حول وخملکن الاستکشافتين والو صف 
الشامل للاماكن الي بلختها رحلا القائدين القر طاجيين (70). وقد ترجم 
التقرء ان من الفنيقية إلى اليونانية تم إلى لخات العام الأخحرى . كذلك نذكر 
أيضاً في ميدان التاريخ والأدب الفنيقي النقش الذي سجل عليه هنيبعل 
حملاته ئي (یطاليا م أودعه ي معبد جونو (۸٥٣ال)‏ وكان هذا النقش 
مزدوج اللغة فنيقية يونانية ٠‏ ولذلك أخذه الموٴرخ الروماني تيت ليف 
(usا۷اا‏ وںآآ) ني کتاباته . يضاف ال کل ما ذکرناكتب الموسوعات 
الزراعية الي ألفها القائد ماغون (١90ه۷)‏ واي أمر مجلس الشيوخ الرساني 
بتر جمتها للاستفادة منها ني ميدان الزراعة . وقد تأثر بها كل من كاتون 
)Cat00(‏ وفرجیل (eااو۷۲)‏ وغپرهما . 
وخحلاصة القول أننا نعتقد موقنين بأن مادة اللغة والأدب الفنيقيين 
تتجاوز ما أشرنا اليه ني موضوعنا هذا . إذ أنه لا يعقل أن ينحصر تراث 
ذللك الشعب الذي استطاع أن يصنع معجزة اختراع أول أيجدية أي العالم 
في بعض الأساطير والنقوش الكتابية . غير أن تضافر الأسباب الي أشرت 
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Converted by Tiff Combine 


المَصَّل التاف 


فنيقم ف البح التو سط 
عوامل التو اسع الفنيقم في لبحو أطت 
1) العوامل السياسية . 
2( العوامل الاقتصادية 
8) العوامل الاجياعية . 
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عوامل التوسع الفنيقي ف اأبحر المتو سط 


لمعرفة الأسباب الي دعت الفنيقيين للتوسع أي البحر الأبيض المتوسط 
لاال الفترة الواقعة ما بين نماية الأ لف الثاني وبداية الألف ق . م. 
حدر بنا أن نولي جانا من الاهام العلاقات الدولية الي كانت سائدة 
آنذاك ي منطقة الشرق الأدنى القديم » لنتعرف على مدى تأثر منطقة 
سواحل المتوسط الشرقية ا . وسنقتصر في دراستنا لعوامل التوسع على 
ثلاثة عوامل رئيسية » هي : العوامل السياسية والاقتصادية والإجياعية . 


1 - العوامل السياسية : 


تعود العوامل السياسية الي دفعت الفنيقيين إلى التوسع في البحر 
الأييض المتوسط ٠‏ إلى الصراع السياسي والعسكري الذي كانت تخوضه 
الدول المجاورة للساحل الفنيقي بقصد الاستيلاء على سوريا (1) وهذه 
الدول هي : الدولة المصرية في وادي النيل » والامبراطورية الحثية في 
آسيا الصغرى ٠‏ م الدولة الآشورية في منطقة وادي الرافدين » بالإضافة 
إلى وجود الآراميين في سوريا الداخلية والعبر انيين في فلسطين . 


وقد بدأت علاقة الدولة المصرية بالساحل الفنيقي منذ حوال الأ لف 
الثالث قبل الميلاد وكانت اعتباراً من عصر اللكية القديمة ر الأسرة 
الخامسة بصفة حاصة ) . تقتصر على التبادل التجاري حيث كان المصريون 
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يستوردون الأنحشاب من غاباءت جبال لبنان لاستعما ما في مشاريعهم 
العمرانية وأبنيتهم الدينية » وتعتبر جبيل أول مدينة فنيقية تلعب دوراً 
اساي العلاقات الفنيقية المصرية » وعرفها المصريون باس كبن (٣مں))‏ 
أو جبلة (8408) وورد ي نقوش حجر باليرمو أن اللاك سنةرو موأسس 
اهر ةا اة رة فد جك من ان حمر 0 م الاعات 
لاستعما ما ي بناء هرمه في دهشور (2). 


وكان بجبيل ثي عهد الملكية القديعة : جالية مصرية تعمل على تنظم 
العلاقات التجارية . ويعزز هذا الرأي الاثار المتبقية من جدران المعبد 
المصري الذي ر عليه ٤‏ جبيل والذي کتبت على اجان اش بنائه 
اسا بعض ملوك الدولة القديمة (3) وتتضح علاقة الساحل السوري 
بالملكية المصرية المتوسطة من خلال اهدايا احنائزية الي عر عليها ي 
قبور أمراء مدينة جبيل والعائدة إلي عهدي أمنمحات الثالث والرابع 
17923-0 (4 ) . 


أا في مصر فالاشارة إلى العلاقات السامية المصرية نلمسها في رسوم 
مقابر بي حسن شمال تل العمارنة . وأيضا تتمثل ني التعاون ابحدي في 
استغلال مناجم النحاس والفيروز ي شبه جزيرة سيناء الذي مخض عنه 
اختراع الكتابة السينائية من طراف الساميين (5) غير أن علاقة مصر 
بالساحل السوري انتابها شي ء من التغيير بعد طرد المصريين لهكسوس 
في أواحر القرن السادس عشر ق. م. إذ تحولت من علاقة تجارية إلى 
احتلال عسكري رافقه نفوذ سياسي . وبذلك أصبحت فنيقيا نمثل حدوداً 
أمامية للدفاع عن مصر ضد هجمات الأجانب الذين كانوا يسلكون الطريق 
الدولي عبر الساحل الفنيقي الدخول إلى مصر ونمديد أمنها وسلامتها . 

وقد توطدت السيادة السياسية والعسكرية المصرية في فنيقيا في عهد 
املف توس الثالث 0 - 14386 م > وذلاك لنشاطه المترايد في 
الاستيلاء على المدن الفنيقية الواحدة تلو الأخرى » ويعتقد بأن حملات 
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حو تمس الثالث الجربية على سوريا قد بلغت حوالي ست عشر ة حملة قضى 
فيها على تحاف 850 أميرا كا وسع آفاق النفوذ المصري حى النهر الكبير 
الشمالي . واستولى على عدة مدن هامة مثل مجدو في فلسطين وأرواد > 
وسميرا ني شمال الساحل الفنيقي (6). وقد حاول تحومس أن يقضي 
على الم امرات السياسية الى كان محيكها أمراء المدن الفنيقية ضد الوجود 
الصري بطرق سياسية فكان يأخذ أبتاء هولاء الأمراء إلى مصر ويعلمهم 
مع أبنائه ثم يربيهم ني قصره حى إذ كبروا أعادهم إلى وطنهم ليحلوا 
محل آبائهم عافظين على ولائهم للفرعون المصري . إلا أن هذه السياسة 
ل تدم طوياا“ بعد وفاة تحوتعس الثالث وذاك لأن منطقة سوريا كانتي 
نہاية الأ لف الثانى عبارة عن فسيفساء من الشعوب المختلفى الانجاهات . 
ولذالف اصیخت فصر لا مم بالنفوذ السياسي بقدر ما م بالنفوذ 
الاقتصادي المتمشل بي الحصول على الحرية وتامين حدودها . وقد ترك 
تحوتمس أخحبار انتصاراته في فنبقيا مسجلة على معبده في طيبة وظل نفوذ 
مصر قوياً ني فنيقيا بعد وفاة تحوتمس الثالث وتولية ابنه امنوحوتب الثاني 
م حفیده تحوتمس الرابع ولم يضعف هذا النفوذ إلا في عهد امنوحوئب 
الرابع ( اخناتون ) 1371 - 1858 ق . م. الذي انشغل عن السياسة 
بالامور الدينية (7) 


وقد استغل الحقيون ني آسيا الصغرى فترة انشغال مصر فقدموا لبسط 
نفوذهم السياسي على شمال سوريا بعد آن استمالوا عدداًكبيراً من مر اثها 
الاموريين والفنيقيين . وتعود الاتصالات الأولى بين الفنيقيين والدولة 
الحشية إلى عهد الملك الحيي شوبيلوليوما الذي حکم من حوالي 1880 
5 ق. م. والذي توسعت ني عهده الدولة الحثية على حساب مالك 
المدن الكنعانية الشمالية ابتداء من مدينة أوغاريت شمالا حى جبيل جنوباً 
وقد كان العاهل الحي المشار اليه على درجة كبيرة من الدهاء السياسي 
حيٹ استطاع أن ولب معظم مالك المدن في سوريا الداخحلية على النفوذ 
المصري وسعی لاستالتها إلى جانبه وفق ما تذكره « مراسلات رأس 
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شمرا » ووثائق مراسلات تل العمارلة . وقد بقي الساحل الفنيقى مسرساً 
2 بين الشيين والمصریین ٤‏ حیٹ کان کل منھما دف إلى السيطرة 
على ار جزء منه . وآدی هذا الصراع ي الأحبر ل الاصعطدام المباشر 
ف معركة قادش سنة 1296 ف. م . ن شین ابر ي يقيادة ر مسیس 
الثانى والتحالف الآموري ا لحي بقيادة مواتااي (11سMu)‏ وقد ادعی 
ا من القائدين أن النصر كان حليفه (8). 


وي سنة 1280 ق. م. عقدت أول معاهدة عدم اعتداء وتصالم 
بين المصريين والحثيين بعد أن قسموا السا تل السوري إلى لى منطقي فود 
الشمال تحت النفوذ الجي > والحنوب نحت النفوذ الاسمي المصري (9). 
وقد بقي هذا اقيم مستمرا حنى غزوة شعوب البحر الي اندفعت ي 
بداية القرن الثاني عشر ق .م. فقضت على الامبراطورية الحشية في آسيا 
الصغرى > وهدمت عاصتها بوغازکوی ( حاتوشا ) م تابعت الغزو 
نحو الساحل الفنيقي فدمرت مدنه الكبرى مثل أوغاريت » وبذلاك جعلت 
حداً للنفوذ المصري . وقد تابعت شعوب البحر توغلها إلى فلسطين عبر 
الطريق الداخلي » وهناك اصطدمت بقوات رمسيس اثالث عند حدود 
مصر › واستطاع للك المصري ردها بعد جهود كبيرة . وكان فرع من 
شعوب البحر يعرف اسم الفلستر (١1#ءذاأا۴)‏ استوطن المنطقة الممتدة 
ما بين غزة جنوباً وجبل الكرمل شمالا »> وخاصة ني المدن الخسة 
الموزعة على ساحل المنطقة الي عرفت فما بعد باسم فلسطين نسبة إلى 
الفلسير (10). 

أعقب غزوة شعوب البحر المدمرة فراغ سياسي ني منطقة الساحل 
الفنيقي استطاعت أثناءه بعض مدنالممالك الفنيقية أن تستعيد أنفاسها 
وتزدهر بسرعة فاثقة (11) . وضمن مالك المدن المزدهرة كانت مدينة 
صور »وصیدا وجبیل . غير أن مدينة صیدا کانت قد هدمت على يد 
يد ملك عسقلان الفلسطيي » وانضم سكانما إلى مدينة صور الي .تسلمت 
زعامة المدن الفنيقية في هذه الفترة . وازدهرت تجارة صور البحرية لأن 
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أنظار سكانما اتجهت إلى جزر البحر الأبيض التوسط وشواطئه الغربية 
بققصد تنمية تجارتبا والحصول على المواد.الخام والمعادن الثمينة الي تفتقد 


اليها ني الساحل الفنيقي . 


ل تقتصر العوامل السياسية الي دفعت الفنيقيين إلى التوسع ني البحر 
المتوسنط على الصراع المصري الحسي أو مجيء غزوة شعوب البحر المدمرة› 
بل كانت فنيقيا يض تعاني من جير انها ني الداحل كالآشوريين والآراميين 
والعبر انيبن والفلسطينيين وقد بدأ نفوذ الدولة الأشورية يظهر ني المنطقة 
بعد القضاء على الدولة احثية الي کانت حول دون توسعهم لحو الغرب(12) 
وازداد النفوذ الآشوري قوة ني عهد المللك تجلات فلاسر الأول الذي 
یعتقد بأنه غزا سوريا وبلاد الحثيين ي حوالي 1094 ق.م. وادعی پأنه 
احتل أمورو وأدحل مدن جبيل وأرواد وصور الفنيقية ضمن المدن الي 
تدين له بالولاء . نم أمر بقطع أخشاب الأرز وحملها إلى بلاد ما بين 
النهرين لاستعماها ني بناء العابد وني عهد خليفته أشور ناصر بعل الثاني 
الذي حكم حوالي 884 - 869 قى.م. حضبعت كل المدن الفنيقية إلى 
الآشوريين غير أن خحضوعها كان موّفتاً . حى نها عندما أحست بالقوة 
ني نفسها نجمعت في معركة قرقر سنة 853 ق.م. عاولة الخروج عن 
السيطرة الأشورية فتصدى هذا التحالف شالناصر الثالث 8569 - 824 
ق . م. وحطمه ولكنه لم يسيطر سبطرة تامة على الساحل الفنيقي د 
ادعی ي کتابته الأثرية الي ٹرکها (18). قدا اریت المدن الفنيقية فا 
بعد على دفع الحرية للآشورين في عهد نجلات فلاسر الثالث 745 س 
7 ق.م. وابنه شلمناصر الخامس الذين أعادا للدولة الآشورية اعتبارها 


ني منطقة الساحل الفنيقي . 


ويلاحظ بأنه إلى جانب الزحف الآشوري على الساحل الفنيقي 
كانت هناك بعض الشعوب السامية الأأحرى الي كانت تسكن منطقة 
سوريا الداحلية وكان ها بعض التآثيرات على التوسع الفنيقي في 


البحر الأبيض المتوسط . ومن هذه الشعوب نذ كر الآراميين الذين افسوا 
الفنيقيين ني التجارة البرية مع بلاد ما بين النهرين . وكانت عاصمتهم 
دمشتق مركزاً تجارياً هاماً شبيهاً بمدينة صور على الساحل الفنيقي (14). 
وني الناحية امحنوبية الداحلية من سوريا كان العبرانيون يتطلعون إلى أحذ 
مکانتهم على الشاطىء الفنيقي حاصة ي عهد داود وسامان رغم صداقتهم 
للمااث أحيرام ني القرن العاشر ق. م. (15). 


كل هذه الاضطرابات السياسية والاجاعية الي كانت سائدة ي 
ی ا کن ENCES‏ 
الاغريقة الي تداعت عقب غزوة شعوب البحر ف بداية القرن الثاني 
عشر ق .م. وانطلق الفنيقيون بعد ذلك إلى الحوض الغربي لابحر الأبيض 
المعوسط لبناء مستوطنات تجارية بعيدة عن الصراع الذي كان يشغل جزأه 
الشرتي (16). وقد الحتار الفنيقيون الحزء ء الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
لوجود فراغ سياسي فيه يرجع إلى تأحر سكانه ني التطور وضعف الفوة 
الحربية لديم . وهذا الشيء يتناسب مع الروح التجارية الفنيقية الي 
كانت تنزع إلى العلاقات السلمية حى بتوفر هما المجال لتنفيذ أغراضها 
التجارية (17). 


- العوامل الاقتصادية : 


ترتبط العوامل الاقتصادية للتوسع الفنيقي ارتباطا وثيقاً بالعوامل 
السياسية ذلات أن كلا العاملين يتأثر بالأوضاع الطبيعية والبشرية الي كانت 
حيط منطقة الساحل الفنيقي > فد أدت قلة مساحة الأرذ ض الزراعية في 
الساحل الفنيقي إلى تحويل اتجاه السكان من الاعماد على الزراعة مشسل 
جیر اہم ي وادي التيل وباد الرافدين - إلى الاعماد على التجارة البحرية 
والبرية . وقد ساعد الفنيقيين على احبراف التجارة آسباب عديدة 
ل کر نها ٢‏ 
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1( مواقع مد م القائمة على رووس متوغلة دانحل البحر وعل 
جزر متقطعة بالقرب من الساحل . وهذا ما وفر مم وجود موانىء طبيعية 
وأحواض تصلح لبناء السفن . 


2) توفر الأنحشاب الي اشتھرت ہا غابات جبال لبنان على مر 
التاريخ ساعدهم على احتر اف صناعة الأنحشاب وبناء السفن بصفة حاصة 


3( کم الساحل الفنيقى ف الطريق الدولي الذي يصعد من وادي 
انيل عبر سيناء ويربط مناطق ازدهار الحضارات القديمة في شمال سوريا 
وآسيا الصغرى وبلاد الرافدين (18). 


وكا ذكرنا سابقاً بدأت علاقة الفنيقيين التجارية بسكان وادي النيل 
مند الأ لف الثالث قبل الميلاد . وكانت هناك جالية مصرية مقيمة ني جبيل 
المساعدة على تسهيل الأعمال التجارية بين فنيقيا ومصر (19). وأهم 
البضائع التجارية الي تصدر من فنيقيا إلى مصر » الأخشاب والثياب 
الارجوانية والخمور والزيوت» وقد كانت هذه الأخحير ة تستعمل للتحنيط . 
کا كان الفنيقيون يستوردون من مصر مقابل ذلك الذهب » والمصنوعات 
المعدنية » ومادة الكتابة ( أوراق البردى ) وتدل نقوش معبد اللاك 
ساحورع ني أبوصير على مدى توطيد العلاقات التجارية بين مصر وفنيقيا 
ي عهد الاسرة الخامسة المصرية حوالي 2480 2850 ق. م.(20) . 
وکان الفنيقیون يعملون کوسطاء تجاریین ي ايصال بضائم دول شرتي 
المنوسط إلى الشعوب الي كانت في حاجة اليها في جزر البحر الأبيض 
المتوسط وشواطئه الخربية . وسرعان ما قلدوا هذه الصناعات فأصبحت 
هم بذللكث شهرة صناعية خاصة ني الثياب ذات اللون الارجواني الي 
انفر دوا يبصتاعتها »> وصناعة الحلي والز جاج الشفاف . ومعظم هسه 
الصناعات المحلية ازدهرت ني فنيقيا ازدهاراً كلية ني فنرة الاستقلال 
الممتدة من أواحر القرن الثاني عشر ق.م. حى القرن الثامن ق.م. (21). 
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وقد تج عن الازدهار الصناعي أن نشطت التجارة البحري بة الفنيقية ي 
السحر الأبيض المتوسط »> واحتکر الغنيقيون طرقهاء ٤‏ وجهوا 
لدراسة اول الا حة اأمحر بة معتمدین د فی ذلاب علی در اعتهم ف معر 
الطرق البحرية الي كانوا یکتہون سر ها » أو زورون حھاٹقها ي بعضص 
الأحيان ھی ل ينافسهم £ ذلات تجار الشعوب اأبحر ية الأحرى .ونظراً 
لاعماد الصناعة الفنيقية على مواد نحام » لم يكن بعضها متوفراً ني فنيقيا . 
متوفراً في الحوض الخربى اللبحر المتوسط مثل خامات الفضة والنحاس 
الي كانت مناجمها موجودة في ترشیش (18ا۲۵۲۲88) پاسبانیا » والعاج 
والحلود الحيوانات م العبيد وتبر الذهب بافريقيا (22). وقد كانت 
صر ورة E‏ على المواد الخام الي a‏ الها دیع المنتو جات المصنعة 
تتطابان إيجاد أسواق وعطات بجارية يتصل من خلاها الفنيقيون بال كان 
ا تتفي عمایات ای و e‏ تم عن طریق | 2 
من قبرص »ء ورودس » وصقلية ا : N‏ . وقد 
ر ت غ این سحطة قادس (اطات) على ضفة خليج النهر الكبير 
IEE‏ . اكتشاف المحيط الأطلسي من قبل التجار 
والبحارة الفنيقيين الذين وصلوا فما بعد عن طريقة إلى جزر كاسينريدس 

)sseter12e5(‏ ي الشمال بالقرب من جنوب بریطانیا لنقل معدنی 
القصدير واار صاص (28). 


ومن جهة آخری بذ کر سنرابون بأن سکان جزر کاسینریدس 
( جزر القصدير ) كانوا يبادلون موادهم الخام بالخزف واللح والأواني 
النحاسية (24). وقد رأى الفنيقيون بأن مستوطنة قادس لا يكن أن 
تزدهر أو يسهل الاتصال با ما م تكن هناك مستوطنات أخرى بالقرب 
منها على الشاطىء الذي يربط بينها وبين فنيقيا الأم . ولذلك نرى الفنيقيين 
يوسسون ليكسوس (دا×اا) ي القرن الحادي عشر ق.م. على الشاطىء 
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الغربي لبلاد المغرب وكذلك مدينة أوتيكا (4٥نالا)‏ على خليج توئس 
تم يتبعون‌هذين المستوطنتين في بداية الأ لف الأول ق.م. ببقية المستوطنات 
والمحطات‌الأخحری الى وزعت توزیعاً ماهرآً على کل شواطیء الحوض 
الغربى للبحر المتوسط . وقد أدى تأسيس المحطات والمستوطنات المشار 
ايها إلى تشجيع هجرة الفنيقين ا الحوض لاحر المتو سط وامتز جم 
بالسكان المحليين وكونوا المجتمع القرطاجي فيا بعد (25). ' 


وحلاصة القو لمكن أن نقول بأن السعي وراء الأرباح التجارية 
والرغبة ني الحصول على خحامات المعادن الثمينة من اسبانيا وأفريقيا مضافة 
إلى التأثيرات السياسية والبشرية الي كانت تحيط بالساحل الفنيقي هي 
الأسباب الرئيسيةالي دفعت الفنيقيين إلى التوسع أي غربي البحر الأبيض 
المتوسط (26). 


8 العوامل الاجماعية : 


لم يعرف الفنيقيون الوحدة السياسية في فرات كثيرة من تار يهم 
حيث كانوا يتبعون نظام المدينة الدولة الذي فرضته عليهم عدة عوامل 
طبيعية وبشرية كانت حيط بالمنطقة الي استقروا فيها . وقد نتج سن أنباع 
سياسة المدينة الدولة أنسادت النزاعات الداخحلية بين المدن الفنيقية وكير 
التنافس بين الأمراءعلى الحكم » مما جعل الساحل الفنيقي عر ضة لأطماع 
الشعوب المجاورة »غير أن النراعات الداحلية بين المدن الفنيقية كانت 
لا تكتسي طابع العنفمثلما كان يقع بين المدن الاغريقية الي غالبا ماكانت 
التزاعات الداخلية بينهاتوُول إلى حروب طاحنة تستنزف فيها امكانياتما 
البشرية والمادية . ويمكن أن تعود الأسباب الانعة لمل هده التزاعات إلى 
قوة جيران الفنيقيين الا قوياء الذين كانوا في غالب الأحيان يقفون حاجزاً 
لمنع. هذ هالمدن من الدخحول في حروب قد تضر بعصا هم الاقتصادية , 
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كا أن انفتاح الساحل الفنيقي على البحر الأبيض المتوسط جعل سكان 
المدن الفنيقية ينشغلون عن الحروب الداخلية بالأسفار البعيدة... الخ (27) 
وكانت المدن الفنيقية عبارة عن قلاع قوية حصنة بأسوار عاليةيصعب 
على الأعداء اقتحامها لأن معظمها كان قد بي على رووس جزر داحل 
البحر ليسهل الا فاع عنها (28). وقد نتج عن اتباع الفنيقيينلسياسة 
الانحناء تجاه القوة المسيطرة في المنطقة أن قسمت فنيقيا وهمياً إلىقسمبن 
شمالي : کان غالا يدور في فللك اللثيين م الآشوريين فما بعدویستعین 
ھولاء ہم على مدن القسم ابلحنوبي الي كانت غالبا ما تدور ني فلكسياسة 
ونفوذ مصر م تستعین ھ ضصد الضغط الذي تعانيه من الناحيةالشمالية . 
ويدعم فكر ة الانقسام هذه رسائل تل المارنة الي كان قدبعث ما رب 
عدي حا کم جبیل إلى الملك منحوتب الرابع ( امحناتون )خلال القرن 
عشر ق. م. (29). 


وقد حاولت المدن الفنيقية أن تتحد عدة مرات » لكنهافشلت ني 
ذلك يسبب السيطرة الأجنبية التي کانت تعانيها . کا كانأيضاً للصراع 
الداخحلي الذي كان سائداً بين الآموريين والاراميين والعبرانيين في منطةة 
ا الداخلية » تأثيره الخاص على ارتفاع نسبة السكان ني الساحل 
الفنيقي بنسبة تفوق امكانيات الاستيعاب ني المدن الفنيقية الساحلية» وهذا 
العامل دی إلى تفشي الاضطرابات والخلافات على السلطة بين ‌الأعيان 
الأثرياء الذين كان ن حق الحكم (80). وكان ارم الاجماعي الفنيقي 
مکوناً من ثلاث طبقات يئي في أول ارم اللات أو ما كان رفا 
المدينة . وقد كان يظن ي أول الأمر بأن حکام الارن الفنيقية هم من 
سلالة الآ هة > ولذلاك بجحب طاعتم وتقديرهم . وتمتع هذه الصفةحكام 
المدن الفنيقية الأقوياء مثل اللاك أحير ام الذي کان له الحكم المطلق لال 
القرن العاشر ق.م. 

يلي طبقة الحكام في الرتيب طبقة الكهنة وعلى رأسهم کاهن‌معبد 


أ ا 


الإ له ملقارت ني مدينة صور » م مجلس الأثرياء الارستقراطيين .وأحيرا 
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هناك مجلس عامة الشعب الذي كان يلجا إليه عند لشوب الخلافات 
السياسية الى تدب بين الطبقات وذلك بغية تنفيذ ماربا باكتساب أعضاء 
هذا المجلس إلى جانبها (81). 


وكانت مجالس الطبقات الحا كمة الى أشرنا اليها عثابة أحزاب سياسية 
اکل واخ سیا فاه معانو ی کل ات مک 
وتتضح آثار النزاع على السلطة السياسية » ني الصراع السياسي الذي شب 
في مدينة صور » خلال ناية القرن التاسع ق.م. بين أليسا » وأخيها 
بغماليونعلى وراثة العرش بعد وفاة والدهما متان ٥اM)‏ وقتل بغماليون 
ازوج أخحته الكاهن عاشر باص بقصد الاستيلاء على ثروته وانتراع الحكم 
من يد ته . وقد احاز لکل واحد منهما أنصاره . 


عندما رأت أليسا عجزها عن الوقوف ني وجه أحيها الطاغية › 
فضلت الانسحاب من هذا الضراع صاحبة مويديما والابتعاد إلى موطن 
جديد (82). وكان ذالك ني طليعة الأسباب الي دفعتها إلى الاتجاه نحو 
شمالإفريقيا » وإلى بناء مدينة قرطاجة الي ستول اليها سيادة المستوطنات 
الفنيقية في الحوض الخربي للبحر الأبيض المتوسط منذ بداية القرن السادس 
ق. م. والي ستخدو ي غربي المتوسط مضاهية لنظير ما مدينة صور ي 


u 


سر فه . 
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الا 
التو س الفنيقي ف غو أمتو سط 


أ - نشوء البحرية الفنيقية 
1 - البحرية التجارية 
2 - البحرية الحربية 
3 - المواني 
ب مرحلة التوسع 
1 مر حلة الارتياد الباكرة 
2 مرحلة الاستيطان 
۾ - المشاكل التار ية 
أ المصادر الكتابية . ب - المصادر المادية 
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التوسع الفنبقي ني غربي المتوسط 


تعددراسة التوسع الفنيقي من بين الدراسات اهامة في تاريخ حوض 
الاتوسط » ذلك لأنما ثل مجهوداً بشرياً قام به هولاء الأقوام الذين 
استطاعوا بواسطة الملاحة البحرية أن يربطوا بين أجزاء مختلفة من العام 
القديم. 


ولكي نعطي فكرةعامة عن طبيعة وكيفية هذا التوسع لاد أن ¢& 
بدراسة الوسائل الي اعتمد عليها الفنيقيون في توسعهم > والطرق الي 
سنلكوها. كا أننا سنشير إلى الأغراض الي تكمن وراء توسعهم هذا وما 
لا شلث فيه أنالوسائل هى البحرية الفنيقية الى اشتهر با الفنيقيون منذ 
استقرارهم على الساحل الشرق البحر الأبيض المتوہط . 


أ - نشوء البحرية الفنيقية 


وقفت سلاسل من اب بال الممتدة من الأمانوس شمالا حى جبل 
الكرمل جنوباحاجزاً طولانياً موازيا لساحل البحر فحرمت الفنيقيين 
من إلسهولالزراعية الواسعة » ومن أحواض الأنمار الكبرى » الأمر 
الذي أدى بهم إلىالاعماد على البحر في حيانہم الاقتصادية . غير أن هذه 


54 س 


الحبال من ناحية أخرى وفرت همم مادة الأخشاب الي كانت مصدراً 
رئيسياً لبناء السفن الي نقلتهم إلى معظم أجزاء العام . كا أن الحاجة إلى 
مادة الأخحشاب كانت من بين الدوافع الي جعلت شعوب دول العالم القدم 
مثل المصريين وسكان منطقة ما بين النهرين جحاواون الوصول عن طريق 
الحرب إلى مصادر الأخشاب ي سوریا حى يسهل ممم الحصول علیها 
بغية استعماها في حتاف حاجانمم المعمارية وبناء الأساطيل . وقد اشتهرت 
آحشاب الساحل الفنيقي بابحودة والوفرة كا أشارت إلى ذلاث نصوص 
الشواهد المصرية (1). ويظهر بوضوح النقش الذي ينسب لعهد سبي 
الأول ملك مصر مدى احتياج المصريين لأخشاب فنيقيا (2). كا أشير 
إلى أهمية أحشاب الأرز الفنيقية في الاتفاقية الي عت بين أحيرام ملاك 
صور . وسلیان الحکم ملاث العبر انيين ي بداية الأ لف الأول ق.م.(8). 


أما حاجة بلاد ما بين النهرين إلى الأخشاب الفنيقية فة ظه ت ني 
الرسوم المنقوشة على جدران قصر خرسباد الآشوري الذي بي سقفه 
ومرافقه الأخرى بأخشاب أرز فيقيا الي كانت تفرض على الفنيقيين 
ضمن العزية الي كانت تدفعها مدنہم للأشوريين وكان أول عمل قام به 
الملاك تجلات فلاسر الأول حيما غزا شمال فنيقيا سمة 1094 ق.م. هو 
قطع الأخحشاب وحم لها إلى أشور لاستعماما في هياكل الإلمة (4). 
بالإضافة إلى احتياج الحيران كانت فنيقيا نفسها تستعمل الأخحشاب بكثرة 
في صناعتها الداحلية مثل بناء المعابد وصناعة السفن الخ .. 


وكان نقل الأحشاب من أماكنها ني أعالي الحبال بم بطريقتين : 
1 س جم الأحشاب في مجرى السيول والوديان الفصلية الي غالبا ماتفيض 
في الشتاء فتج ر فها إلى الأماكن المعدة ما على السواحل . 


2 تقطع الأخشاب وتحمل من طرف العمال مباشرة » كا أشير إلى 
ذلك في اتفاقية حيرام وسلمان الي ذكرناها آئفاً . 
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بعد نقل الأخشاب إلى أسفل تجمع ئي شكل رماث م تصدر حارج 
فنيقيا أو قو ضع ني أحواض خحاصة ويشرع ثي صناعة القوارب م السفن 
الى تكون البحرية الفنيقية بنوعيها التجارية والربية . وغالباً ما كانت 
أحواض صناعة السفن توجد ضمن الموانى ء البحرية . 


- البحرية التجارية : 


تأثر تاريخ ظهور البحرية الفنيقية في شري المتوسط بعدة عوامل 
اقتصادية وسياسية نتج عنها سبق البحرية التجارية زمنياً للبحرية الحربية . 
وقد كانت القوارب والسفن الفنيقية في أول الأمر معدة للاحمال الخفيفة 
مثل الصيد ونقل البضصائم ین المدن الفنيقية نفسها وذلاك اصعوبة الطرق 
اأبر ية ا تر رط ین هذه الان . وم رغامر الفنيقيون ي اول الأمر 5 


وسط البحار بل كانوا بحاذون الشواطىء ء في أسفارهم الشجارية . 


ونظرآً لان سرعه السفن الفنبقية كانت ني بادىء الأمر لاتتجاوز 
عة اما ۾ فان مد م على الساحل الفنيقي > ومسو طنا۔ مم على شو اطیء 
الحوض الغربي ليحر الأبيض المتو سط کائت قريبة من بعضھها عیٹ 
لا تزيد المسافة الفاصلة بين كل مدينة وأحرى عن ملاحة يوم كامل وقد 
ٿر ٹب عن فقداك عنصر السرعة ي السفينة الفنيقية اتباع الشجار الفنيقيين 
بدا إقامة الاسا كل (5٠1ا۴504)‏ على الشواطىء أثناء أسفارهم البعيدة الي 
کانوا يقومون با إلى غربي البحر الأبيض المتوسط . وکان غرضهم من 
ذلك أن تجد سفنهم مساء كل بوم من من السير شاط توي اليه ايسر یح 
حار نها من عناء التجديف اليومي › ويتزودون بالمون اللازمة لمواصلة 
الرحلة . 


هذا وتختلف السفن التجارية أي شكلها عن السفن الحربية » حيث 
أن الأول كانت مستديرة > .وتظهر معقدمة ومونحرة مر مع تفعتین ». وشکل 
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لمقدمة غالباً ما يشبه عنق ورأس طير » وكانت السفن التجارية في أول 
الأمر شراعية م تقدمت صناعتها عندما أصبحت تتوغل ني البحار 
والمحيطات فزودت بالمجاذيف الي تستعين با بي غالب الأحيان عند 
الدحول إلى الموانىء أو الخروج منها ني حالة سكون الرياح . وهي تشبه 
إلى حد كبير السفن المستعملة حالياً في موانىء سوريا واي بطلق عليها 
اسم الماعون (85٠٥10ة۷)‏ (5)» ويشرط في السفينة الفنيقية التجارية 
سعتها الكبير ة لحمل الكثير بغض النظر عن عامل السرعة . وقد وجدت 
عدة عاذج لسفن تجارية فنيقية منقوشة على جدران قصر خحرسباد الذي 
بي ني عهد سرجون الثاني ملف أشور ني القرن الثامن ق.م. ( أنظر الشكل 
رقم 8) ص 51 . 


أما ني مصر فان أقدم رسم للسفن التجارية عبر عليه منقوشاً على 
جدران قبر أحد ملوك الاسرة الثامنة عشرة في مدينة طيبة يرجع تاره 
إلى حوالي القرن الخامس عشر ق.م. (7). وكان الرسم ثل شكل سفينة 
مستديرة طرفاها الأمامي والخلفي مرفوعان ارتفاعاً عمودياًء وي مقدمتها 
بقف جار ,عسلك بيده عصا طويلة يجس با الاعماق . بالاضافة إلى ذلك 
كانت السفينة أيضاً جهزة بصاري مركزي مد عليه شراع مرم . وهتاك 
رسم آنحر لسفينة شراعية فنيقية عار عليها الأثريون سنة 1914 مرسوماً 
على جانب إحدی التوابیت ٤‏ مدينة صيدا بفنيقيا تفسها »> وكان هذا 
الرسم عبارة عن جسم سفينة مستديرة موخرا مرتفعة على شكل رقبة 
طير البجع » ومقدمتها تنتهي بسقيفة حارس وها قلع كبير مربع محمول 
على صارې مرکزي تدفع بواسطة السفينة › وی المقدمة صاري صغير به 
قلع يستعان به على تحرياك الدفة »> وتوجه السفينة من مركز فوقها (8). 
ورغم أن الفنيقيين كانوا لا يعرفون البوصلة فانم كائوا يعتمدون في 
آسفار هم على النجم القطبي الذي سماه الیونان باسم فو نیکس )۴۸٥۱٩×(‏ 
وقد باغ الاسطول الفنيقي التجاري أقصى ازدهار في شري البحر الأبيض 
المتوسط مذ القرن الحادي عشر ق.م. ي عهد صدا وصور (9) ` 


BT 


Converted by Tiff Combine - 


vw 0 
e o 


gg a O : 
he E E LSA 1 N MOOHOF OIUOE. E 
ر ا چ‎ : La EA RL RITE: 


SLES 
ES 


8 
E O 
A ER E 


ر ۴ هر : 
ب امم Ea‏ 


( الشكل رقم 3 ) 
صورة للمراآكب الفنيقية النجارية واطربية 


واعتباراً من القرن السادس ق.م. بدت قرطاجة تتسام مکان صور 
ي سيادة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط » وواصل الاسطول 
الفنيقى از دهاره حت ز عامتها إلى أن اضمحل نماثباً في نماية الحرب البونية 
الثائية 2301 ف.م. د كوجب معاهدة الصلح الي برف دين روما وقرطاجة 
الترعمت هله الاحيرة بالتخل عن سطو ضا البحري ف عدا 10 سفن (10). 


2 - البحرية الحربية : 


لقد اشتهر الفنيقيون منذ عهودهم الباكرة على الساحل السوري بآم 
تجارم‌اهر ون استطاعوا أن ينفذوا إلى أجزاء ملفة من العام بواسطة التجارة 
والمبادلات السلمية دون أن يثير وا الشكوك حوهم . کا كانت مم سهولة 
التأقلم مع أي وضع سياسي ني المناطق الي ينزلون بها لأن هدفه كان 
هو الكسب التجاري والحصول على الأرباح الطائلة دون اولة للتدحل 
ني الأوضاع السياسية السائدة هناك (11) . وورد ني التوراة على سان 
حزقيال وصف كاد يكون شاملا للمواد الي تصنع منها السفن وللنشاط 
الاقتصادي الفنيقي ني البحر الأبيض التوسط الذي كانت تتزعمه مدينة 
صور : ١‏ قل لصور أيتها الساكنة عند مدخحل البحر » تاجرة الشعوب 
إلى جزار كثيرة هكذا قال الرب » ياسور أنت قلت أنا كاملة الحمال 
خوملب في قلب البحور . بناووك تمموا جمالك عملوا كل ألواحاك من 
سرو سنير . أخذوا أرزاً من لبنان ليضعوه لك سواري صنعوا من بلوط 
باشان جاذفاث صنعوا مقاعدك من عاج مطعم . كتان مطرز من مصر هو 
شراعلت يكون لك راية . أهل صيدون وأرواد كانوا ملاحيلك . حكماوك 
یا صورالذین کانوا فيلك هم ربابینك . شیوخ جبیل وحکماوها کانوا 
فيلك قلافوك . جميع سفن البحر وملاحوها كانوا فيلك ليتاجر وا بتجارتاك 
بنوا أرواد مع جيشلك على الأسوار من حواك والأًبطال كانوا في بروجاك 
علقوا أتراسهم على أسوارك.هم تمموا جمالك . ترشيش تاجرتاك بكرة 
كل غي بالفضة والحرير والقصدير والرصاص أقاموا أسواقاف بنفوس 
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الناس وبآنية الننحاس آقاموا تجارتاك » (12). 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن البحرية التجارية لدى الفنيقيين كانت أسبق 
من الحربية ولا نستطيع أن نحدد تارا معيناً لظهور هذه الأخيرة ني شري 
المتوسط غير أن الذي نعرفه هو أن الفنيقيين كانوا يقودون البحرية الحربية 
في بلاد الشرق القديم . وكان الاشوريون عند استيلاتهم على الساءحل 
الفنيقي يستخدمون سفن المدن الخاضعة هم لاخماد ثورات المدن الأخرى 
اني كانت تتنع عن دفع الحرية وعاول القيام بثورات مضادة الحكم 
الآشوري من آن لاحر . وؤ کد ذلك انضمام سفن کل من صدا وعکاء 
وصور الي ني البر إلى الماث الآشوري شلمناصر الثالث أثناء حصاره 
لمدينة صور سنة 722 ق.م. والذي دام لمدة حمس سنوات حم انتهى 
بمعاهدة التزمت فيها صور بدفع الحزية للآشوريين (18) . كذللك طلب 
املك الآشوري سنحريب من الفنيقيين أن يبنوا له أسطولا" حربياً عندما 
أراد أن بخضع المنشقين عنه في جنوب بلاد ما بين النهرين » ووجد ضمن 
بقایا ق مره ي نینوی رسم منقوش يصور جزء من حملته تلك (14). 
وقد بقي للاسطول الفنيقي الحربي أهميته في شري المتوسط حى ني أثناء 
الحقبتين البابلية والفارسية » من ذلك أن مللث صيدا ي العهد الفارسى 
كان هو الاميرال الكبير للاسطول الفارسي . كا شاركت السفن الخربية 
الفنيةية ضمن الاسطول الفاري ني معركة سلاميس (8أ٣ةاه8)‏ سنة 
0 ق.م. وآنخر ضربة وجهت للقضاء على الاسطول البحري الفنيقي 
في شري البحر الأبيض المنوسط لها استيلاء الاسكندر المقدوني على 
مدينة صور سنة 332 ق.م. بعد أن حطم أسطوها الحربي بمساعدة السفن 


القبر صية . 
أما يصدد البحرية في غربى المتوسط فان تارڪخها يعود إلى القرن 
السادس ق م عندما تسلمت قرطاجة سيادة المستوطنات الفنيقية في غربي 


البحر الأبيض الماوسط بعد استيلاء نبوخدنصر على مدينة صور سنة574 
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ف.م. (16). وقد أصبحت قرطاجة بعد ذلك يمن على تجارة الحوض 
الغربى لابحر الأبيض المتوسط ما دعاها إلى الاعتناء بأسطوها الحربى حى 
تضمن لنفسها السيطرة الكاملة على المنطقة . 


غير أن قر طاجة كانت قدبدأت تخشى من مزاحمة الدويلات الإغريقية 
في جنوب ايطاليا وصقاية منذ أن أحست برغبة التوسع التجاري تدفع 
سكان المدن الاغريقية لنافسة الاتروسكيين والقرطاجيين في السيادة على 
التير اني بقصد حماية الطريق الرابطة بين صقلية وماسيايا ( مرسيايا 

ليا ) الي قم فيها م رکز نجاري اغريقي (16). أذللك رى أن قر طاجة 
تتحالف الاتروسكيين ني معركة الايا (Alalia)‏ بكورسيكا سنة ٍ 
56 ق.م. لت م لتحطي الاسطول الاغريقي (17). م عمد القر طاجيون بعد 
ذلك إلى طر د الاغريق من جنوب اسبانيا » ووقفوا بي وجه توسع المراكز 
الاغريقية ني قرينة بايا (هءأة٣هإر٥)‏ وذلاث عنم لدوریوس (50۲1815) 
ابن ملاك اسبارطة من التوسم التجاري ي سواحل ليبا باتجاه نحليج السرت 
غرباً سنة 601 ق.م. ولم تقتنع قرطاجة فقط ممحاصرة الاغريق › بل 
وقعت عدة معاهدات مع روما الي كانت بدورها تحاول أن تأخذ مانا 
على الشاطىء الشمالي للحوض الغربى البحر الأبيض المنوسط . غير أن 
الارن ا ار کن ف ی ر ا ول ر 
التحالف الاغريقي ني معركة هيمرا )١16۲4(‏ شال صقلية سنة408ق.م. 
ما أدى بقائده هملكار الماغو لي إلى الانتحار من جراء هه الهرية . وقد 
اثر عط بم الاسطول القرطاجي ي هيمرا على حكومة « الأقلية » القر طاجية 
e‏ بعد ذالك نحو إفريقية وأصبحت تعتمد على الفلاحة ني شواطىء 
بلاد ا مغرب م قامت بتجهیز اسطولین نجاریین أرسلت أحدها تحت قيادة 
حنون إلى سواحل أفريقيا الغر بية فعاد اليها حملا بتبر الذهب والعاج وغير 
ذلك من حيرات إفريقيا الاستوائية »> ووجهت الثاني تحت قيادة حملكان 
(٥eا۳ا۳)‏ إل جرر ر( کاسیتریدس » جنوب غرب بریطانیا فجلب ھا 
من هناك القصدير والرصاص (18). 
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وعلى العموم فقد الاسطول القرطاجي هيبته بعد « معركة هيمرا) . 
وأصبح يتعثر بعد ذلك حى جاءت الحروب البولية 264 146 ق.م. 
الي تقابلت فيها روما وجهاً لوجه مع قرطاجة بي ثلا ٹحروب قضي 
أثناءها على سيادة الاسطول البحري القرطاجي في غربي المتوسط اعتباراً 
من نباي الحرب الأولى » وبالتالي هدمت قرطاجة سنة 146 ق.م. 


أما من حيث الفر وق القاثمة بين السفن التجارية والحربية فان هذه 
الألحيرة ر أي الربية ) كانت مستطيلة الشكل وها مور ة مر تفعةومقدمة 
A‏ 
يطلق عليها اسم س الکبش (۸۵۳) تستعمل لتحطيم سفن الأعداء أو 
قلبها ني الماء بها (19). بالاضافة إلى ذاك كانت السفن 
الفنيقية تتميز بالخفة وسرعة الحركة ي جميع الحهات أثناء مناورات 
الأعداء » وهي تعتمد ي سیرھا على المجاديف بدلا من. الأشرعة الي 
تستعملها السفن التجارية » وقد كانت ي أول الأمر تعتمد على صفين 

من المجلفين ينتظم أحده) فوق الآحر » م تطورت صناعتها فيا بعد 
فأصبحت ذات ثلاث صفوف وأريعة. .الخ .حى التسع صفوف أحياناً20 
وكانت السفن القر طاجية الي شاركت ني الحرب البو نية الأولى قد أختيرت 
من ذوات الخمس صفوف الي تتسم لوالي 3800 مجذف وتحمل على 
سطحها حوالي 100 ذف بأمتعتهم . ولرعا يكون‌هذا العدد غير مقہول 
إلا أن المغال الاي سيو ضح ذلك : فقي معركة أ کوموس (Ecnomus)‏ 
البحرية سنة 250 ف.م. . والني مد من أبرز المعارك البحرية الحربية الي 
دارت بين قرطاڄة وروما »> كان الاسطول القرطاجى ف هله المعركة 
يتكون من 350 سفينة- تحمل على متنها 150 ألف جندي » ومقابل ذلك 
كان الاسطول الروماني بتألف من 330 سفينة تحمل على متنها 140 
آلف جندي رومالي (11 . وھکذا نری أنه إذا قسمنا عدد الحنود 


القر طاجيين على عدد السفن نحعصل على حوالي 428 جندي وهو ماتحمله 
السفينة الواحدة » وهذا يرينا صدق ما أشرنا اليهسابقاً . 
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ومن المرجح أن قرطاجة م تكن في نزاعها مع الأغريق ٠‏ تم مع 
الرومان حاجة ماسة إلى السفن الحربية الوفيرة بقدر حاجتها إلى جيش من 
أبناء قر طاجة اسهم قو ي ي البروفي الببحر على السواء . وقد حاولت 
قر طاجة بعد معركة هيمرا سنة 480 ق.م. أن تتلافى هذا النقص باعجادها 
على تجنيد المرتزقة غير أن ذلاف م حل المشكل انيا بل أصبح هولاء 
المرتزقة يشكاون عتعبر اضصطراب › ومصدر قلاقل بالنسبة لقرطاجة 
وستظهر نتيجة ذالك في أعقاب الحرب البونية الأولى (241) ق.م. أبان 
الثورة العخطبر ة الى عرفت اسم J‏ تورة المرترقة i‏ (22). 


ساعدت كرة الموانىء الفنيقية على ازدهار الحركة التجارية لدى 
الفنيقيين ودفعتها حو الأمام .وقد عمل الفنيقيون على اتباع مبدأً الميناءين 
ني المدينة الساحلية الواحدة سواء أكان ذلا ني فنيقيا الام أو معظم 
ستو طنا م الأحرى في غربي المتوسط وكان هدفهم من ذاك ي أول 
الأمر وضع سفنهم ني مأمن من تقلبات الطبيعة وهيجان البحر › ولذلك 
فانم كانوا بختارون الميناء المحمي من الرياح ويرسون فيه (28). فمثلا 
إذا كانت الرياح شماليةفامہم يرسون في | بناء الحنوبي من الحينة وإذا 
کان العکس فام محختارون الميناء الشمالي وهكذا استطاع الفنيقيون ببراعة 
تفکیر هم أن يتقوا شر تقلبات الطبيعة ني أول الأمر . 


3 - الموانىء : 

أما بعد ظهور بناء الأرصفة القويةوالحواجز الحدارية الي تحمي 
الموانىء فان هدف الفنيقيينمن مدأ وجود اليناء ين قد تغير فاصبح 
الغرض منه اسبراتيجياً (24). كللافساعد الفنيقيين على بناء المواىء 
طبيعة بناعمد م على رووس داخحل البحر أو جزر قريبة من الساجل . 
وقد بنيتعلى النمط الأول أي على ر( رووس ) كل من صيدا الي كانت 
نتمتع بيناءين أحدهما إلى الشمال من المدينة » والثاني إلى انوب منها. 
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ویعتقد بان هذين الميناعين كانا متصلين من الداخل بقناة تربط بيتهما. 


وقد وصف المورخون ميناء صدا ابنوبي بأنه کان یتکون من 
أرصفة وحواجز وأحواض وخاط من الدانحل بصخور اتئة ربط فا 
بينها فاصبحت تشکل ر صہفا قويا ي وجه الأمواج رهي الان رة 
بالمیاه على عمق يراوح بین 8 15 م تحت سطح البحر (26) . وكانت 
مدينة قرطاجة في غربي البحر الأبيض المتوسط هي الأحرى قد بنيت 
على رأس داخل البحر وتتمتع بيناعين » أحدها تجاري له شكل مستطيل 
سل به سور قوي يبلغ عر ضه حوالي 453م يقفل مدخله بسلاسل حديدية 
(26). وهناك قناة توصل لل ميناء دال له شکل داثر يهو الميناء 
الحربي الذي كان يعرف باسم القاطون (27). كذلك كانت بانورموس 
في صقلية ونورا في جنوب سردينيا تتمتعان عيناء مزدوج . وهناك نوع 
آنحر من المدن الفنيقية الى بنيت على جزر وكانت هى الأحرى تحتوي 
على ميناعين من ذلك مثلا مدينة صور (رآ) الي كان ميناوُها الشمالي 
يعرف بالمرسى الصيداوي وابحنوبي يطلق عليه المرسى المصري (28). 


وتشير الكتابات الثاربخية الى أن الملاف أحير ام الذي ازدهرت في 
عهده صور حوالي القرن العاشر ق. م هو الذي أوصل بين جزيرة صور 
وابمحزر الصغيرة المحاذية هما بسور تم كون الميناعين الثمالي والحنوبي 
طبقاً للعادة الفنيقية وربط بينها بقناة داخلية ( 29 ) وعلى هذا المنوال 
كانت مدينة قادس يي الطرف الحنوبي الغربي من شبه ايبير ا » هي 
الاخرى قد بنيت على جزيرة > وتتمتع بنظام الميناعين التجاري والحربي 
وقد قدم سترابون وصفاً دقيقاً لطبوغرافيتها الا أن ذلك الوصف لا 
يطابق واقع قادس الحالي وذااك بسبب التغيرات الي انتابت موقسع 
المدينة والتصاق جزير ما باليابسة (30 ). و كانت مراكز الفنيقين ني 
کل من ايبيزا (ه2اطا) ني البالياروموتيا (0۲1۷8) ني صقاية 
تتبعان أسلوب اليناء المزدوج (81) . ويحتمل بأن المدن والمراكز 
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الفنيقية المزدوجة الميناء هي الى كانت نمثل القواعد الحربية الفنيقية 
خاصة في فرة الااف الاول قبل الميسلاد . 


ب - مراحلل التوسع 


لقد كانت وضعية مالك مدن الساحل الفنيقى قبل مستهل القسرن 
الثاني عشر ق . م غير ملانمة ذلك لان هذا الساحل كان ملل امتداداً 
لنفوذ جير اله الاقوياء 4 الامبراطورية المصريسة ف انوب ُ والدولة 
الحثية في الشال » غير أن غروة شعوب البحر المدمرة الي انطلقت ٠سن‏ 
شال بلاد اليونان جتاحة جنوبه وآسيا الصغرى م الساحل السوري كانت 
قد دمرت كل معالم الحضارة الي وجدما أمامها » وبالتالي كان ها 
آثرها العميق في تغيير الاوضاع السياسية ني المنطقة حيث قضى على 
الدولة اسحشة ف شال الساحل الفنيقى من قبل هوٴلاء الغراة لعسد تدمير 
عاصمتها بوغاز کوی ( حاتوشا) حوالي ستة 1200 ق. م ووضع حداً 
النفوذ المصري في الحنوب (32) . 


وقد ترتب عن هذا التغيير أن أصبحت مدن الساحسل الفنيقي الي 
استعادت قوسا بسرعة فائقة تنعم بفارة استقلال دامت حى القرن 
التاسع ق . م عندما ظهر ت قوة الدولة الاشورية ي المنطقة على يد أشور 
ناصر بعل الثاني 878 ق . م ولكن أخبارنا عن فبرة الاستقلال هذه 
قليلة جد » ذلك لاننا نستقي معلوماتنا عن الفنيقيون من وثاثق جير اسم 
٠‏ الي لم تشر الى هذه الفترة لأن هؤلاء الحيران كانوا بعيدين عن المنطقة › 
كا أن الفنيقيين من جهة أحرى لم ير كوا لنا ما يشير الى هله الفترة 
بالتفصيل فما عدا تلك المعلومات الى تشير الى زعامة صيدا وصور 
مدن الفنيقية ماد القرن الثاني عشر ق . م . 

و كانت صيا | هي الي تقلدت هذه الزعافمة ي أول الامر فعملت 
على اناء الحر كة التجارية الفنيقية ي شرقي البحر الابيض المتوسط › 
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وبذلك أصبح المجال مفتوحاً الفنيقيين بعد سقوط البحرية الايجيسة 
الى كانت تسيطر على تجارة شرقى المتوسط على يد الاقوام الدورية 
)38( ومد الفنيقيون سيادبم الى جزيرة قبرص فأسسوا فيها مدينة 
کیتیون (١٥٤ا»)‏ وقد وجد مكتوباً على نقود صيدا بايا الموسسة 
لمدينة هيبون (ءداوا۴-مممر٣۳‏ في شال اقريقياءومدينسة کيتيون ي 
قبرص ٠»‏ ويذ كر هوميروس ني الالياذة بأن تجارة الاق.شة والنحاس 
في هذه الفترة كانت من احتكار مدينة صيدا وحدها (34) . 


غير أن از دهار صيدا وسيادنما البحرية لم يدوما طويلا » فسرعسان 
ما نراها تترك المجال لمدينة صور بعد التهديم والنهب اللذين منيت 
با حوالي سنة 1195 ق . م من طرف ملات مديلة عسقلان الفاسطيي « 
و كانت صور قبل هذه الفثرة تابعة لصيدا حى قيل بأن صيدا كانت 
أا لصور (86) . وبعد كارثة التهديم الي أشرنا اليهسا ني صيدا » 
انتقل سكانما الى صور وتبوأت هذه الاخيرة مكانة الصدارة على الساحل 
الفنيقي ثم استعادت قبرص الى حظیر تما بعد أن کان سکانما قد امتنعوا 
عن دفع ابحزية الي کانوا يقدمو نما الى مدينة صيدا قبل ذلاف ونظراً 
لقرب جزيرة قبر ص من الساحل الفنيقي فانا كانت حط أنظار التجار 
الفنيقيين . كا آنا كانت تعتير إثابة عطة أولى على الطريق التجماري 
بين الوطن الام والبحر الابيض المتوسط الغربي عبر بلاد اليونان 
والمستوطنات الفنيقية الالحرى (86) . وكانت مسراكز الفنيقيين ف 
قر ص حيط بابزيرة . 


ويشير الموأرخون الاغريق القدامى بأن الفنيقيين اشتغلوا بتعدين 
انحاس في الحزء الشرقي من قبرص . م حاولوا الببحث عن معدن 
الذهب ني نفس ابحزيرة غير نم لم مجدوا التوفيق الذي وجدوه ي 
بحثهم عن النحاس والفضة ي الحزيرة نفسها (37) وقسد عير ي 


0 


كيتيون على بقايا أثرية فنيقية تعود الى ما بين العاشر »> والثامن ق . م 
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بالاضافة الى ذلك کانت آلیسا (154اع) أثناء حروجها من صور 
متجهة الى شال افريقيا قد نرلت بقبرص فاستقبلها كاهنها الذي 
اصطحبته معھا في رحاتها بعد أن رضیت بأن يكون حق الاشراف 
الديي ي المدينة أسلحديدة الى ستبنیها وقفاً عايه ٤‏ وعلى ارت من بعسده 
(38). 


وقد حل الفنيقيون برودس فأسسوا فيها مراكز فنيقية أثناء رحاسة 
قدموس الاسطورية ني شرقي البحر الابيض المدوسط (89 ) . وليس 
من الموٴ كد بأن الفنيقيين كانوا قد نزلوا في كريت وانما حتمل بأنه 
كانت هم علاقة نجارية مع جنوبما الشرقي . وح ل الفنيقيون في جزر 
البحر الابجي مشسل جزر (Theara) 1y, (Cyclades) aul‏ 
ومیاوس (05اM8)‏ واولیاروس (5٥اا0)‏ . کہا وصاوا الى 
بلاد اليونان الام »> وكانت هم مراكز مننقلة ني كل مسن طببة وآثينا 
( 40 ) وورد ني شعر هوه‌یروس بأن المراكکب الفنيقية كانت توم بلاد 
اليونان حماسة بالاطاييب الفنيقية . 


وقد تعلم الاغريق عن الفنيقيين صناءة السفن الكبير ة والاسرشاد 
في أسفارهم البحرية بالنجم القطي . وحى إذا لم كث الفنيقيون ي 
بلاد اليونان أو م تكن همم مراكز تجارية مستقرة بها فاننا لا نستطيع أن 
ننكر العلاقات التجارية الباكرة الى قامت بين الشعبين الفنيقى الاغريقى 
على مر العصور » والتبادل الحضاري العمل ني أذ الكتابة الفنيقية 
من طرف الاغريق ثي القرن السابع ق . م تم نقاها الى وربا فابعد عن 
طريتق هولاء الاخيرين . ويتمل أيضاً أن يكون وصولالفنيقيين الى 
جزر البحر الا جي وجنوب بلاد اليونان الام عثابة الحطوة الاولىالي 
مهدت هم الطرق للوصول الى غربي البحر الابيض المتوسط › واكتشاف 
المحيط الاطلسي فيا بعسد . 
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1 - مرحلة الارتياد الباكرة 


بعكن أننعيد مرحلة ارتياد الفنيقيين الباكرة لغربي البحر الابيض 
المقوسط وبلاد المغرب الى فبرة ازدهار المدن الفنيقية على الساحل 
السوري والي بدأت مند القرن الثاني عشر ق . م و كان الفنيقيون 
خلال رحلامم الاستكشافة الارلى عبارة عن جار متنقلين بجرون وراء 
الأرباح » وخاصة عندما اكتشفوا قيمة المعادن الثمينة »> هذه المعادن 
كانت متوفرة في غربى البحر الأبيض المتوسط »> لا سما ي منطقة 
شه جزيرة ار یا الي را نحتوي عل مناج م الفضة والنحاس ف 
(ترشيش ) . ويعتقد بان المعدنين المذ كور ن كانا قريبين من سطح 
الارض عيث لا يستدعي الحصول عايها حفر اناجم العميقة (41) . 


ویشبه احتیاج الفنيقيين الى معدن الفضة والقصدير والرصاص ي 
تلاك الحقبة الباكرة من التاريخ باحتياج النهضة الحديثة الى معادن الذهب 
أو البترول . ولذالك لا غرابة أن نرى الفنيقيين يعملون على تأسيس 
مراکز ومستوطنات ي الاما کن الي تتوفر فيها هذه المواد الأوليسة الي 
كانوا بحملو ما في سفنهم بقصد ايصاطا الى الشعوب المصنعسة ي شرقي 
البحر الابيض المتوسط مئل اليونان والمصريين > وسكان الرافديسن . 
وقد ساعد الفنيقيين على تأسيس مراكزهم التجارية الأول ني ليه 
جزيرة ابيريا جهل السكان المحليين باستعال المعادن الموجودة في بلادهم 
وانکبام على اقتناء البضائع الفنيقية المصنعة الي كانت غالباً ما تقمثل 
في الثياب الارجوانية والفخارية » والحلى > والزجاج (42) . 


ويحتمل بأن الفنيقيين ني فتّرة الارتياد الباكرة هذه كانوا قد اسسوا 
حطات ججارية (ء#اإهامه۴) يلتقى فبها السكان المحليون بالفنيقيين 
بقصد التبادل التجاري الذي كان يم عن طريتق القايضة . وقد بدأت 
هذه المحطات الصغير ة تنمو وتتسم عن طريق الهجرات الاوالية من 
الساحل الفنيقي الى المحطات الحديدة . وخحلال هذه الفبرة الباكرة كان 
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الفنيقيون بحاولون اكتشاف طبيعة سواحل منطقة الحوض الغر بي بحر 

الابيض المتوسط لاختيار أماكن تصلح لبناء محطاممم ومستوطنانيم 
التجارية المقبلة حاصة عل شواطيء بلاد المغرب الي كانت معظم 
سو احلها صخرية . ومعرضة للرياح الشالية فیا عدا منطقة شال تونس 
(48) . وكان الفنيقيون من جهة أحرى ر مدی أهمية سواحل 
شبه جزيرة أبيريا ووسط غربي افريقيا الي جذبت انتباههم ععادما 
الثمينة » وموادها الحام المتوفرة » وبين فنيقيا الام في شرقي البحر 
الابيض المقوسط ٠.‏ لداك ترى الففين ابرسمر ن عط كرش 

(#×أا) على السواحل الغربية لبلاد ا مغرب في وقت واحد مع تأسيس 
قادس واكھ) ي. شبه جزيرة ابيريا (1110 ق.. م ) »وكذلك 
مدينة اوثیکا (ةواالا) 1101 ق . م ي الناحية الغربية من خليسج 
تونس الحالي بالقرب من مصب ر مجردة (44) . وقد حولت هله 
المدن فيا بعد الى مستوطنات اسكان احتلك فيها أهالي البسلاد حضارياً 
بالقادمين الحدد من الفنيقيين. وقدتسارعت العملية بعد ازدهار مستوطنة 
قرطاجة الي استطاعت بحكم موقعها الاستراتيجي أن تتزعم كسل 
المستوطنات الفنيقية ف غر بي البحر الابيض مل القرن السادس 
ق . م على الاقل , 


وهكذا نرى أن عملية الارتياد الباكرة قد تمت ني ظروف لا زالت 
المصادر المادية والكتابية غير متفقة عن تحديد معالمها ( 45 ) . و 
المحتمل أن المستوطنات الفنيقية في غربي البحر الابيض المتوسط كانت 
قد بدت على شكل محطات تجارية مرتبطة بالوطن الام ولم تتحول الى 
مستوطنات الا بعد أن استكملت شروطها الاولى المقمثاة ني تكاثر 
أعداد المهاجرين. الفنيقيين ني المحطات التجارية الحديدة > م محاولة 
تعاو نمم مع السكان المحليين بقصد اتاحة الفرصة لمم للعمل عإن تنفي 
مارم الاقتصادية »> وبالتالي انشاء حضارة جديدة ستعرف فیا لوسك 
با-حضارة و 
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2 - مرحلة الأستيطات : 


تعتبر فرة استيطان الفنيقيين في غسربي البحر الابيض المتوسط 
مک رح لار تياد ا كرة الى اسلا الاهارة الها ولي هناك 
تاریخ محدد قائم بات نستطيع أن کا ا ا المرحلتين › وانما معتل 
بأن المحطات الهامة والمراكز التجارية الى كانت قد أسست ني مرحلة 
الارتياد الباكرة ني كل شطري الحوض الغربي لابحسر الابيض التوسط 
الشمالي وابحنوبي هي نفسها قد تحولت الى مستوطنات حي اكتملت ها 
الشروط الملاعمة ذلك . 


وهناك من المورخين من يعيد فنرة الاستيطان الفنيقى ني غربى 
الموسط الى القرن العاشر ق . م على اعتبار أن هذا القرن يمال العصر 
الذهبي بالنسبة للساحل الفنيقي عامة » ومدينة صور خحاصة تحت حکم 
اللاك حيرام بن أبي بعل ( 980 - 986 ق . م ) الذي يعد الوسس 
أحقية ملک مدينة صور (46 ) . واستطاع اماف أحيرام ګنکته 
السياسية وقوة شخصينه أن يوفر الأستقرار الداحلي ٠‏ ويحسن علاقة 
صور الحارجية السياسية والاقتصادية مع جير انما . كا عمل على تشجيع 
التجارة اليحرية ف کامل شواطیء الببحر الابيض المتوسط » وحسن 
میناء صور . والیه يعزو کشر و توطيد وتوسيع المستوطنات 
الفنيقية ي غربي البحر الابيض المتوسط (47 ) . 


وإذا صحت آراء المور خين فان تحويل المحطات التجارية الفنيفية, 
الباكرة ٤‏ غربي البحر الاأبيض المتوسط الى مستوطنات پر جع الفضل فيه 
بالدرجة الاولى الى مدينة صورالي آلت اليها الزعامة السياسية والاقتصادية 
على مدن الساحل الفنيقي منذ القرن الثاني عشر ق . م وحبى إذا شاركت 
بعض المدن الفنيقية في عمليةالاستيطان هذه فقد فعلت حت راية مدينة صور 
وبأمر منها » ولعل من بين العوامل الي ساعدت على الاستيطان ي غربى 
البحر الابيض المترسط حذاقة وبراعة التجار الفنيقيين في كسب ود وصداقة 
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السكان المحليين . أضف الى ذلك تدفق التجار المهاجرين الفنيقيين من 
الوطن الام |كتشافهم المحم الاطلسى الذي م يسبقهم اليه غبرهم م 
الشعوب البحرية الأخحرى مثل الاغريق والمصريين ( 48 ) , 


وعلى العموم فان الغرض من تأسيس مستوطني قادس وليكسوس 
على ساءحل الحيط الاطاسي شال وجنوب اعمدة هرقل مسن طرف 
الفنيقيين م يكن فقط لاغر اض اقتصادية تستهدف الحصول على منتوجات 
شبه جزيرة ابيريا وبلاد ا مغرب الاقصى المتمثلة في معادن الفضة والقصدير 
والملح » والاساك المجففة . بل كان الهدف من وراء ذلاك مواصلة 
ارحلات الاستكشافية عبر المحيط الاطلسي بدليل أن الفنيغيين فما بعد 
خلال العهد القرطاجي كانوا قد انطلقوا من مدينة قادس عبر سواحل 
أوربا الغربية ا الى جرر کاسیریدس (Cassiterides)‏ 
و کورئوال )٥٥۲٣۷۵1۱(‏ جنوب بریطانیا مثا عن القصدير والرصاص 
( 49 ) . كا استعانوا بليكسوس للوصول الى سواحل غربي افريقيا 
الاستوائية بقصد اللصول على تبر الذهب » وجلود الحيوانات المفرسة 
والعاح والعبيد ( 50 ) . 


أما احاتب السياسي فان مرحلة الاستيطان الفنيقي ي غربي البحر 
الابيض المنوسط تعد متممة للتاريخ الفنيقي ي شرقه ذللث لان هذه 
تتلقى الضرائب والهدايا السنوية لمعابدها » وتعرف هذه المرحلة أيضا ي 
عندما تسلمت قرطاجة زعامة المستوطنات الفنيقية في غربي البحر الابيض 
المخوسط . وقد عيز العصر الفنيقي بالتبادل الاقتصادي والحضاري الذي 
عامة » وسكان منطقة بلاد المغرب بصفة خحاصة ما ساعد الفنيقيين على 
الاستقرا ر ثي المنطقة . 
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ومن جهة أحرى فان هذا العصر كذاك تميز بوصول التجار الاغريق 
ني وقت متأخر الى غربي البحر الابيض المتوسط ( 760 650 ق. م ) 
وبدء المنافسة التجارية الفنيقية الاغريقية ني صقلية وجزر البحر التيرافي 
( 51 ) غير أن هذه المنافسة ني أول الامر كانت غالبا ما تكتسي طابعاً 
سلمياً ولصالح الفنيقيين الذين توزعت مستوطنامم » وعحطامم التجارية 
يي شواطيء ا لحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط ولم تتحول الى صراع 
مساح الا في بداية العصر القرطاجي . 


3 المشاكل التارعية 


أ المصادر الكتابية 
ب المصادر المادية 


الفنيقي الباكر ي غربي البحر الابيض المتوسط > قلة المصادر الكتابية 
والمادية الفنيقية الاصل › وهذا ما مجعل المتتبع لتاريخ التوسع یعتمد ي 
محثه على ما كتبه المورخون القدماء الاجانب أمشال الكتاب الاغريق 
والرومان » وغيرهم ..ومن جهة أخحرى فانه يعتمد أيضا على مقارنة البقايا 
الماديةاليي يعبر عليها علاء الاثار من وقت لاخر ي مواقع المدن والمستوطنات 
الفنيقية القديمة ي غربي وشرقي المنوسط بتلا الي وجدت معاصرة هما ي 
کل من مصر › وبلاد الاغریق › م فنیقبا الام » ویدون ذلك لا یتسی 
الابيض المتوسط الذي لا يرال التضارب فانم فيه بين المصادر الكتابية 
والمادية ¢ وعلى ذللث فاننا سنقدم فكرة عامة عن هذين المصدرين كل على 
حدة , 
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أ - المصادر الكتابية : 


تعتمد المصادر الكتابية للتاريخ الفنيقي فض غربي المتوسط على ما ذكره 
الكتاب الاغريتق والرومان عن النشاط الفنيقي ي غربي البحر الابيض 
المتوسط › غير أننا قبل أن نستشهد بأقرال هولاء الموأرخين نرى أنه من 
الضروري أن ند كر بعض الاحذ العامة والصعوبات الى تقف حائلاً دون 
الاد کل ع 9 ار اراك ف و و 
ويأتي ني مقدمة هذه ا ماحد : 


1) اعماد هولاء المورخين على أساطير تصور النواحي الدينية › 
والاجماعيةوالسياسية الي لا تحدم الحقائق التار ية مباشرة . 

2 )اتخاذ بعض الاحداث التارعية الاغريقية البارزة مثل دمار طروادة 
عام 1194ق . م »> والاحتفال بالالعاب الاولبية الأول عام 6 ق ٠م‏ 
م تأسيسمستوطنة كوماي (۳a۵ا٥)‏ الاغريقية سنة 760 ف ٠م‏ 
نقاط استناد بارزة تقاس عليها الاحداث التارعية الاخحرى › وخاصة 
أحداث التوسع والاستيطان الفنيقي أي غربي المنوسط وشال افريقيا . 

غير أنهذه الاحداث يكن أن تصدق بالسبة للتقويم الزمي الاغريقيء 
ولكنها غير صالحة لتقويم الاحداث الزمنية العالمية › لا سما بالنسبة لتلاف 
الشعوب الي لم تحتلك بالعالم الاغريقي منذ حوالي القرن الثامن ق . م 
( 52) . کا آنه لا بمكن أن نثق في الكتابات التارحية الاغريقية الي 
تتناول نماية الالف الثاني ق . م ما دمنا نعراف بأن الذين دونوها موأرخون 
م بعاصروا تلات الاحداث »> بل عاشوا في زمن متأنحر كفيراً عنها . وأقدم 
موٴرخ‌اغریقي کاناقد تعرض ني کتابته لوصف بلاد المغرب هو هیر ودوت 
الذي عاش ني القرن اللحامس ق . م ولذلاك فان القرون الحمسة الاو من 
الالف الاول قبل الميلاد تكاد تون مجهولة ( 58 ) . 


3.) يوخحد على‌الموأرخين الاغريق » والرومان عند تناولهم التاريخ 
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الفنيقي في غربي البحر الابيض المنوسط تيزهم لشعوبمم ضد الوجود 
السامي ني المنطقة » وذلك نظرآً التنافس الاقتصادي والصراع السياسي 
الذي كانت تحوض غارة شعوبمم ضد سكان منطقة المغرب. وهذا بدوره 
مجعلتا ندرك جيداً بأن كتابتهم لا تخلو من المبالغة » وتحقير سكان المنطقة 
م وصفهم بالوحوش أحياناً > وبالقراصنة آحرى وقد ورد في احدى 
کتابات سالوت کان أوائل سکان افريقيا ابلحيتوليون والليبيون » وهم, 
أقوام خحشنون وبرابرة » يتغذون باحوم الحيوانات المتوحشة » أو بأعشاب 
السهول على عط القطعان ( 54 ) . 


4 ) عرف عن بعض المورخين الاغريق القدماء نقص ني الدقة 
ني الحكم استناداً الى ظواهر الاشياء »> وذلك كن أن يكون راجعا الى 
نقص الوسائل التقنية المساعدة الي أصبحت تعتمد عليها المدارس التارعية 
الحديثة ي استخلاص الحقااتق التاريخية » يضاف الى ذلك احيال جهل أو 
قلة معرفة هوألاء المورحين‌القدماء باللغات المحلية وني طليعتها اللغة الفنيقية ء 
فهيرودت مثلا كان يجهل اللغة الارامية والاشورية ... الخ لذلك لا عجب 
أن جاءت بعض معلومانمم مغلوطة أو ناقصة . 


ومن بين المورخين القدماء الاجانب الذين تعرضوا فيكتابتهم النشاط 
الفنيقي الباكر في غربي البحر الابيض المتوسط نذكر امرخ الاغريقي 
تمايوس (8ا28٣آآ)‏ الذي عاش في صقلية حوالي القرن الثالث ق ٠م‏ 
فتناول ي کتابته تاريخ تأسيس قرطاجة فذكر بأنها سبقت مدينة كوماي 
الاغريقية حوالي 60 سنة ( 55) . وعلى ذلك يكون تأسيس مدينة قرطاجة 
حوالي سنة 810 ق . م وقد امتازت كتابة تبهايوس خلوها من الطابم 
الاسطوري الذي سيطر على كتابات بعض المورخين الاغريق الآحرين 
الذين تناولوا تاريخ تأسيس قادس وأوتيكا » ووصفوه في القرن الثاني 
عشر ق . م . وابحدیر بالذ کر أن مولفات تمايوس لم تصل الينا مباشرة بل 
استشھد بها عدد من المور خين التاليين الذين سلمت كتابتهم من الضياع . 
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وهناك بعض المورخحين الاغريق استقلوا في الرأي عن تمايوس فأرخوا 
وصول التجار الفنيقيين الى غربي البحر الابيض المتوسط بالسنوات التالية 
درب طروادة » وأعطوا بذاك تواريخ معينة لتأسيس مدينة قادس عام 
0 ق . م وكذلك أوتيكا سنة 1ق . م غير أنه ۽ کن أن یکون 
هناك مصدر أكثر أهمية من ذلك الذي جاء به ايوس » ويتمثل هذا 
الأصدر فيا كتبه المورخ اليهودي يوسيفوس (Josephus)‏ الذي كتثب 
خلال القرن الاول ميلادي مقتسا عن مپناندروس (08 )Me "ı8‏ 
الافيسوسى الذي قيل عنه بأنه استعمل ني كتابته التارحية وثائق فنيقية 
( 56 ) ق ورد ي أحدى هذه الاستشهادات قانمة مرتبة بأسياء ملوك 
صورالذين حكموا خلال القرنين العاشر والتاسع ق . م ثم يرجع بوسيفوس 
تأسيس مدينة قرطاجة من طرف اليسا الى حوالي السنة السابعة من حكم 
بغاليون لمدينة صور . 


واعماداً على التقويم الزمني الذي أورده ميناندروس » وما أشرنا اليه 
سابقاً من کلام تمایوس فن حکم بيغاليون لمدينة صور كان ي أواخر 
القرن التاسع ق . م وبذلك فان روايته تتفق مع تلاك الي ذكرها تهايوس 
فما بخص تأسيس مدينة قرطاجة . و کان عن أن تكون كتابة ميناندروس 
من أهم المصادر التاريخية القديعة في هذا الموضوع لو أننا عرفنا موأفائه أو 
حى زمن ظهورها ( 57 ) . وفيا محص تأسيس قرطاجة فان التاريخ 
المتعارف عليه حالياً بين مورخي العالم هو 814 ق . م على اعتبار أن 
تاریخ تأسيسها قد سبق الإلعاب الاولبية الاولى حوالي 88 سنة أي ي 
814 فم 


أما عن تاريخ تأسيس المستوطنات الاخرى الباكرة في غرب البحر 
المعوسط : مثل قادس » وليكسوس » وأوتيكا فليس نة ما يشير الى ذلك 
بالتأكيد . وانما يعتقد بأنما أسست' عقب ناية الحروب الطروادية بسنؤات 
قليلة (-58.) . 

و كانت قادس هي أولى المنتوطنات ثم تبعتها ايكسوس وأوتيكا . 
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وهنا يمکن أن نتساءل عن اللاسباب الى حعلت الفنيقيين بسبقوك 
بتأسيس مدينة قادس ني الطرف الحنوبي من اسبانيا قبل غيرها من 
مستوطنات سواحل بلاد المغرب الي تعتبر قريبة نسبياً الى فنيقيا الام » 
وللاجابة عن هذا التساوّل » بمكن أن نذكر بأن توفر خامات النحاس 
والقضة والقصدير ف المخاطق المجاورة لمدينة قادس » کان الهدف اأرئيسي 
الذي قدم من اجله التجار الفنيقيون الى الحوض الغربي الابيض المتوسط › 
ولذلك فلا غرابة أن تكون مستوطنة قادس هي أبكر المستوطنات الفنيقية 
ني المنطقة » وأن معظم المستوطنات والمحطات الفنيقية الانحرى الى تلتها 
ني التأسيس على سواءحل الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط علىالطريق 
الرابطة بين قادس وفنيقيا الام كان الهدف منها ني ول الامر تزويدالسفن 
والبحارة الفنيقيين بالماء والموأن » تم الاتصال بأهالي المنطقة بقصد تأمين 
فتح أسواق تجارية جديدة لبيع بضائعهم المصنعة لتللك الشعوب الي كانت 
متخلفة حضاريا » وبالاعماد على نظرية البرميرانغ (8006۲48) فان 
التجار. الفنيقيين الذين انطلقوا من الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط 
صد المثاجرة م سو احله الغربية 7 والحصول على خحامات المعادن أذ ید 
أن تعود أرباحهم التجارية. الى مدنمم الي انطلقوا منها لأول مرة (59) . 


غير أن هذا الهدف تغير فيا بعد عندما ازدهرت مستوطنة فرطاجة 
وأصبحت ها تدر يجيا الزعامة السياسية على معظم المستوطنات الفنيقية ي 
غربي البحر تلابيض المتوسط ولنا أمثلة ني التاريخ مشابمة لتأسيس مدينة 
قادس قبل غبرها من المستوطنات القريبة من فنيقيا . وعلى سبيل الخال 
نذ كر سبق تأسيس مستعمرة كوما الاغريقية بسواحل ايطاليا الغربية 
للمستعمرات الاغريقية الام ( 60 ) , وكذللك تأسيس مستعمرات الهند 
البريطانية قل غيرها من المستعمرات البريطانية الاخرى ي جنوب شبه 
اللحزيرة العربية وسواحل افريقيا وجبل طارق. الي كان يقصد من ورانا 
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حاية طرق الملاحة البحرية وفتح أسواق جديدة › م السيطرة على المواقع 


الاسر اتيجية . 


وعلى ذلك مكن أن نقول أن سبق مستوطنة قادس ني التأسيس كان 
مقصوداً لاما كانت هدفاً في حد ذانها حأصة إذا ما علمنا مدى احتياج 
دول شرقي المتوسط لحامات المعادن ني تلاك الفرة الحخاسمة من تاريخ 
الانسانية الى بمكن الى حد ما أن نقارنما ببداية عصر النهضة الاوربية 
رالكقرفات افر افة ى مغي الرر ا د:۲ 


ب س المصادر المادية 


تتمثل المصادرالمادية التاريخ الفنيقي ي غربي البحر الابيض المتوسط 
في البقايا الاثرية الي تركها هولاء الاقوام في المواقع الي حلوا بها . وقد 
ترجم الكثير من هة المصادر الادية الي عبر عليها المنقبون الاثريون في 
المقابر » والمعابد » وعلفات المنازل الى تقارير علمية مرفقة بصور .› 
وحرائط » وجداول تقوممية لكل الاشياء الى عبروا عليها وقد لوحظ 
ان السار فكل جما كير أ ن نه الغابا لائر ت اة .ولا زاك 
التنقيب الاثري ني بلاد المغخرب م جد بعد الاهمام المتقدم »> ولذللك لا 
نستطيع أن نحكم على ما ورد ني هذه التقارير العلمية أو نعتبرها حقيقة 
مسلا بها ما دمنا نعرفبأنما ليست الاخيرة » وبأن قيمتها التارعية ستتغير 
لمجرد الحصول على نتائج أثرية مغايرة ها (.61 ) , 
ويمكن أن نذكر باختصار بأنه ليست هناك شواهد أثربة فنيقية أكتشفت 
حى الآن ني الحو ض‌الغربي لابحر الابيض المتوسط تشير الى الوجود 
الفنيقي قبل عام 750 ق . م في) عدا كتابة حجر نورا (0) الي عبر 
عليها في جزيرة سردينا » الي نسب العالم البرايت (ا۸ واا (Ab‏ 
تار ها الى القرن التاسع قبل الميلاد . وبذللف فانما ستكون معاصرة لمديلة 
قرطاجة ( 62) . 
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أما أقدم البقأيا الاثرية في بلاد ا مغرب فانما تتمثل فما عبر عليه المنقب 
الاثري الفرنسي سينتاس ٥۲45(‏ .۴) أخيراً ني معبد الآلهة تانيت 
بصلامبو (٥۳۲ا84)‏ ني موقع مدينة قرطاجة القديعة والذي يتضمن 
أجاجين (8١۲لا)‏ فخرية كانت تحوي عظام أطفال صغار قدموا قرابين 
بشرية لهذه الألهة . وعرور الزمن وازدياد بقايا اللشث المضحى بهاء فان 
المعبد أصبح يتكون من ثلاث طبقات منراكمة فوق بعضها تختلف بقايا 
كل طبقة منها عن الي تليها » وأصبحت هذه الطبقات تعرف بتائيت 
الاولى والثانية والالثة ( 68 ) . ويقارنة الادوات الاثرية الفخارية الي 
عبر عليها ني الطبقات الثلائة مع تللك المماثلة ها في كل من فنيقيا الام 
وبلاد الاغريق » ومصر أعطت تواريخ تقريبية لهذه الطبقات الثلائة 
( 64 ) . ويعتبر ما عبر عليه من فخار ني طبقة تائيت الاولى من أهم 
وأقدم المصادر المادية لابا تحتوي على بقايا فخار مستورد اغريقي الاصل› 
وعائم وأختام مصرية يعتقدسينتاس با معاصرة أوقر يبة من بداية الوجود 
الفنيقي ي مدينة قرطاجة ( 65 ) . 


وتتلخص قيمة اللقى والمستوردات الاجنبية الي عبرعايها ني مواقم 
الملغرب في انبا تساعد البااحث ني تثبيت وتحديد التاريخ المغربي » وخحاصة 
لالقاء الاضواء على مشا كل بدايات الاستيطان الفنيقي . وحيما نفتقر الى 
هله العناصر المساعدة لسو د الظلام من جدید وقد عير افا سینتاس ي کل 
من قرطاجة وأوتيكا على نوعين من القبور تعود بقاياها الفخارية الى 
القرن السابع ق . م وقد لاحظ بأن هذا الفخار كانت تسيطر عليه بعض 
اللمسات المحلية ما يدل على تأثر الفنيقيين بالوسط المحلي وبدء استقلالهم 
الصناعی عن فنيقيا الام ( 66 ). 


وخحلاصة القول يكن أن تقول بأن هناك عدم تطابق بين المصادر 
الكتابية والمادية في اثبات بده النشاط الفنيقى ي غربى البحر الابيض 
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وأن المصادر المادية لا زالت لم يتم تحريها بعد الى درجة تسمح بالقطع ثي 
انعدام مساهىتها . وهي الان عاجزة عن تغطية فبرة لا تقل عن ثلاثة 
فرون دة ما دين القرن الثاني عشر ق . ۴ والقرن التاسع ق : م کانت 
المصادر الكتابية قد اعتمدما كبداية لتأسيس المستوطنات الفنيقية الباكرة 
ني الوض الخربي للبحر الأبيض المتوسط . 
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Converted by Tiff Combine 


الد 4 ٤‏ الزابخ 
أستو طنات الفنيقية 


أ - المستوطنات في شمال الحوض الغربي للمتوسط . 
- شبه جزيرة ابيريا ‏ جزر الباليار - سردينيا ‏ صقلية . 
ب المستوطنات في ا مغرب القديم (1). 
1 - المستوطنات الباكرة : 
- لیکسوس - أوتیکا . 
2 - المحطات التجارية : 


شرفي قرطاجة ‏ غربي قرطاجة . 


س 81 س م6 


المستوطنات الفنيقة 


بعد الإشارة إلى مر حلي الآرتياد والاستيطان الباكرتين : وشرح 
العوامل الاقتصادية والسياسية الى دفعت الفنيقيين إلى المجرة والاستيملان 
O NR e N‏ 
مخصص الكلام حول المستوطنات الفنيقية اهامة في تلاك المنطقة جز ثيها 
الشمالي وابلنوبي وسنتچنب اتباع التسالسل اازمي ي هذا العر ضس 
وذاث لعدم توفر معاومات وافية ودقيقة حول تاريخ نشوء المستوطنات 
الفنيقية ني غربى البحر الأبيض التوسط » وغموض علاقة هذه 
الات ا ي 


أ - المستوطنات في شال الحوض الغربي للمتوسط 


شہه جزيرة ابریا : 

تعد مستوطنة قادس ي شبه جزيرة إبير يا من بين المستوطنات الفنيقية 
الباكرة ني الحوض الغربي للبحر الأبيض النوسط . وقد أسسها التجار 
الفنيقيون لأغراض اقتصادية والحصول على امات المعادن كالفضة 
والقصدير » والتحاس واستبداطا بالمواد المصنعة الى كانوا لبو ما من 
شري البحر الأبيض التوسط . هذه العملية التجارية قدم مورخ ديودور 
الصقلي صورة عنها وعن ثروات اسبانيا من المواد الخام : ١‏ تحتوي منطقة 
إبيريا على كميات وافر ة من مناجم الفضة الي كان السكان المحليون بجهاون 
استعماهما . ولكن التجار الفنيقيين الذين حاوا بالمنطقة كانوا عحصلاون 
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عليها مقابل كميات البضائع القليلة الي كانوا جاوما معهم من بلاد 
الاغريق وآسيا » ومن بعض الشعوب الأحرى : وقد حصل الفنيقيون 
من وراء ذللف على ثروة كبيرة ... کا أن مارستهم لتجارة المعادن لمدة 
طويلة زادتمم قدرة وبالتالي سمحت همم بتأسيس عدد من المستوطنات 
سواء في صقلية وابحرر القريبة منها أو ي ليبيا وكذلك إبيريا » . ( أنظر 
الشكل رقم 4 »> ص 80). 


أما عن التاريخ الحقيقي لتأسيس مدينة قادس فان المصادر الكتابية 
والمادية لا تتفق على زمن التأسيس . فيا تقف المصادر الادية عاجزة 
وفق الوضع الراهن للبحث الأثري عن إثبات وجود أي مستوطلة فنبقية 
ني غربي المتوسط يسبق تأسيسها القرن الثامن ق. م. نرى أن المصادر 
الكتابية تحاول ارجاع تاريخ تأسيس مستوطنة قادس مثل غير ها مسن 
المستوطنات الفنيقية الباكرة إلى حوالي القرن الثاني عشر ق. م. من ذاك 
أن امرخ فیلیوس باترکارس (8لانا٥‏ 8-۴46 [۵ا۷) این 
مديني قادس وأوتیکا إلى زمن عودة افرقليين (Heaclides)‏ ی 
البيلوبونيز الذي يورخ له بحوالي 80 سنة بعد ديم طروادة (3) . وقد 
بئيت قادس على جزيرة عاذية للسااحل » وهي في ذلاف شبيهة بمدينة صور 
في شري البحر الأبيض المتوسط . كا أنها كانت أيض تتمتم بنظام اليناءين 
المعمول به لادى الفنيقيين ٠‏ وقد التحمست قادس مع اليابسة فما بعد من 
جرا رسوبات النهر الكبير الذي يصب بالقرب منها (4) . ( أنظر 
الشكل رقم 5). 


ويجدد المورخبومبينيو سملا M114(‏ نامهم ص۴0 ) الذا-حيةالط,وغرافية 
لمستوطنة قادس فيد كر ١‏ بأن جزيرة قادس كانت منفصلة عن اليابسة 
بذراع محري صغير يشبه النهر > وأن ضفتها المواجهة لياه المحيط قد 
ارتفعت مكونة في وسطها انحناء بنتهي برأسين بنيت على أحدهما مدينة 
تحمل اسم نفس ابحزيرة » أما الرأس الثاني فقد وجد عليه معبد للاله 
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هرقل المصري » (5). 


وقد زالت معام قادس الأثرية القدعة ولم يبق منها إلا بعض المقابر 
المنتشرة هنا وهناك في وسط شبه الحزيرة » وعلن أطرافها » وغالباً ماتعود 
هذه e‏ القرنین ٠‏ ر 0 بعذهما ۰ ويعتقد 
الشدعة الي عا را أن سفن ترشيش كانت تحمل الملك سلمان 
کل ثلث سنوات الذهب والفضة والعاج والقردة (7). ون دراستنا 
للعااقات الاقتصادية والسياسية الي کانت بین وحیرام ملت صور 
اال القرن العاشر ف. م . ندرك بأن ترشیش المشار ا 
إشراف البحارة الفنيقيين » وأن المعادن الي ڈکرت کان یری چا فی 
قادس الى حلت عل ٹر شیش من القرن الثاني عشر ق م 


وقد أشار المورخ بلين (١٣ا۴)‏ في كتابه التاريخ الطبيعي إلى هذا 
الموضوع بقوله ١‏ أن معنى قادس مكان حصين أو قلعة » وألا بنيت 
في مكان ترشيش القدعة ... م يضيف بأن ملك ترشيش أرجاشونيوس 
)Aganthoni08(‏ کان قد سکن مدینة قادس » (8). ونفس الشيء تشير 
اليه الكتابات التاريحية الحديثة حيث تذكر بأن اسم قادس سامي » وأنما 
مأخحوذة من كلمة قادر (۲ا0ة6) الي تدل على القوة والمناعة (9). 


إلى جانب قادس كانت هناك بعض المدن الفنبقية الأحرى موزعة في 
جنوب شبه جريرة إبيريا نذ كر منها: مالقا (۷193) الي كانت عصصة 
لتجفيف الأسماك ونمليحها وقد قيل بأن اسمها هي الأحرى سامى » 
وهناك أبديرا (۸646۲8) » وسيكسى )80×i(‏ وقد أسس القائد الة رطاجي 
صدر بعل سنة 227 ف. م. مينة کا ف اسبائيا > م أطلق اأرومان 
علیها فا بعد اسم قر طاسجة الحديدة (Cartago-N07a).‏ ا یفرف ي الاسم 
بينها وبين قرطاجة ني بلاد المغرب » وكان القائد سيبيون الذي سيعرف 
فيا بعد بسيبيون الافريقي قد استولى على قرطاجة الحديدة ي اسبانيا سنة 
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9 ف.م. ويعتبر استيلاوه هذا إيذاناً بزوال النفوذ القرطاجي ني شبه 


جزيرة إببيريا. 


وي اعتقادنا فان الخامات المعدنية والمو قم الاستراتيجي ها الان 
جعلا منطقةشبه جزيرة ريا عط أنظار کل من الفنيقيين والإغريق › 
والرومان . وأن الصراع القرطاجي الروماني ۾ یکن صر اعا سياسا بقدر 
ما کان ذا طابعم اقتصادي . 


جزرالباليار : من المحتمل أن يكون التجار الفنيقيون قد زاوا بجزر 
الباليار خلال رحلاتبم الباكرة في المحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط . 
ولكن استيطاهم الحقيقي بجزيرة ايبيزا (24أطا) يعود إلى حوالي سنة 
4 ق. م. أو کا دده عض الورحن عورال 160 سنة بعد تاسیس 
مدينة قر طاجةفي باد ا مغرب (10). وكان الفيقيون الذين أسسوا مستو طنة 
إيبيزا قدموامن مدينة قرطاجة الي لت هما زعامة المستوطنات الفنيقية 
في غربي البحر الأبيض المتوسط ني تلاك الفترة . ومن المرجح أن المدف 
قن لاسن سوط بيز ااي جوت الباليار كان فسكربا بالدرجة الأرل: 
إذ آنا كانت ثل قاعدة حرية هامة للاسطول الفنيقي الذي كان ينطلق 
نا ا شراط ا ا و ا 


ومن جهةأحرى كانت إيبيزا تقع على الطريق الرابطة بين المستوطنات 
الفنيقية في شبهجزيرة إيبريا وجزيرة سردينيا (11). وقد عار في جزيرة 
إيبيز ا على أحواضقديعة أثربة بحتمل بنا كانت خصصة لتجفيف الأساك 
والمعصول على صباغة الارجوان . وبالقرب من الأحواض المشار البها 
عر ارفا على معبدللاهة تانیت‌یعود تاريخبنائه إلى القرن الثالثق.م. (12) 
وم يستول الفنيقيونعلى كافة جزر الباليار بل اسحتفظوا لأنفسهم عراکز 
تجارية و حربية في إيبيزا كا ذكرنام عاشوا مع السكان المحايين الذين هم 
من أصل ابييري . وتشير بعض الكتاباتالتاريخية إلى أن اسم مينورقة الي 
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هي إحدى زر الباليار من أصل سامي » وهو تحريف القائد القرطاجى 
ماغون )Ma907(‏ (18), 


وعلى فاك بمكز آن نقول بأن هدف الفنيقيين من وراء الاستيطان ي 
إيبيز ا بالاضافة إلى ابحانب الاقتصادي كان اسر اتيجياً حاصةعندما أحسوا 
برغبة التوسع التجاري نحدو المدن الاغريقية جنوب صقلية » للدفاع عن 
مصالهم الاقتصادية ي شبهجزيرة إبيريا اللي كانت ثل مصدراً لخامات 
المعادن الثمينة . 
سردينيا : ثبت من الدراسات الأثرية الى أجريت في جزيرة 
ساردینیا بأن المستوطنات الفنيقية في هذه اللزر ق کازت قد انتشرت ي 
الركن الحنوبي منها. وکانت أهم مدنا الغنيقية نورا )۸٠۲(‏ الي بنيتعلى 
شبه جزيرة » وتتمتع بأهم ميناء في الحزيرة على الإطلاق وقد عار 
المقبون الأثريون ي مدينة نورا على بقابا أثرية من بينها نصب تذكاري 
وجدت عليه كتابة فنيقية ثبت بعد فك وموز كتابتها بأنبا تعود إلى ناية 
القرن التاسع قبل ا لاد وهي بذللك معاصرة لبناء مدينة قرطاجة (14). 
بالاضافة إلى نورا هناك مدن فنيقية أخرى موزعة على الأطراف 
الحنوبية الغربية بلحزيرة ساردينيا ند كر منها على سبيل المثال : سولكيس 
(ا»ادا8) الي کانت تفع على طرف جزبرۃ سان أنتیرنحر (010 ۸-۸٩1٥‏ 82) 
الحالية » وكذللك كاراليس (ءااه۲ة٥)‏ الي عبر فيها على قبور تعود إلى 
القرن الخامس ق. م. 15). 


أما مدينة اروس فان التنقيبات الأثرية لازالت متواصلة بها »> وهي 
مش غير ها من المدن الى أشرنا اليها ني جزيرة ساردينيا غنيه بالبقايا الاثرية 
الفنيقية (16). 

ویری بعس المورخحين بأن نزول الفنيقيين ني جزيرة ساردينيا بعود 


إلى حوالي نماية الأ لف الثاني ق. م. وقد وقع ذللك عندما ارغمت زوايع 
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محرية التجار الفنيقيين على النزول ني شواطىء ر ة ساردينيا الحنوبية 
الغربية (17). غير أن هذا الرأي الأخحير لا يتفق مع ما توصلت اليه 
الاكتشافات الاثرية . وليس هناك في الكتابات التارمحية ما يشير إلى 
القواجد الفنيقي في جنوب ايطاليا . غير أن الفنيقيين كانوا قد ربطوا 
علاقانهم التجاربة مع شعوب ايطاليا ابتداء من القرن الثامن ق. م. 


صقلية : كانت جزيزة صقلية ني طليعة المواقع الاسراتيجية الي 
لفقت انتباه الشعوب الشرقية » فتدفق اليها التجار الفنيقيون والإغريق في 
هجرات متتالية » واستقروا على كامل سواحلها الشرقية والغربية »> م 
دفعو ا بالسكان المحايين إلى المناطق الداحلية بفلحون الأراضي ويزرعونما. 


وحسب ٹوکیدیدس )hueydides(‏ « فإن الفنيقيين كانوا قد 
اجتلوا مراكز متقدمة ني البحر حول كافة أرجاء جزيرة صقلية كذلك 
احتلوا اللحزر الصغيرة الواقعة قرب الشواطىء لكي عارسوا التجارة مح 
الصقل (8١اه)56)‏ ( سكان جزيرة صقلية الأصليين ).ولكن عندما جاء 
الاغريق عن طريتقى البحر بأعداد كبيرة حلى الفنيقيون عن معظم هله 
المواة قع الشرقية وتجمعوا ني غربي الحزيرةء في كل من موتيا » وسوايس. 
وبانورموس قرب الاأيميين (Elymes)‏ لن هولاء ) الفتيفيين ) عسکوا 
بتحالفهم ‌ الاليسين من جهة ¢ ولأن المسافة من هناك 3 قر طاسجة 
تكون أقصر ما هي عليه من ابلحزء الشرني » (18). وهناك من المورخين 
من عرض على رأي توكيديدس مستدلاً على ذلك بالتحديدات اب محغرافية 
الحديثة للمواقع الأثرية الفنيقية والاغريقية الي عر عليها ثي جزيرة 
صقلية › واليي تقسم جزيرة صقاية إلى قسمين أساسيين : 


أ ) شري : ومعظم بقاياه الأثرية العائدة إلى الفتر ة الباكرة ذات 


طابع اغريقي : 
ب ) غربي ؛ ومعظم بقاياه الأثرية يسود فيها الطابع الفنيقي (19). 


~88. 


ويعتقد هولاء الموٴرخحون بأن غرض الفنيقيين من الاستيطان في جزيرة 
صقاية كان اسنراتيجياً أكثر منه تجارياً . واذلك رکزوا استيطامم في 
الناحية الغربية من جزيرة. صقلية الي تعزز جانب أوتيكا وقرطاجة في 
ا 


وكذاات السيطرة على المضيق الذي يربط بين حوضي البحر الأ بيض 
شط الشر ى والغر بي (86: با كانت أهداف الاغريق فن ول الأمر 
ني صقلية وايطاليا تغلب عايها فكرة استغلال الأرض › واذلك نراهم 
يصطدمون بالسكان الأصليين ويغتصبون آراضيهم الصالة الزراعة 
ویکونون منها مستعه‌رات إسكان زراعية مستقلة عن بلاد الاغريق الام : 
وعلى العكس من ذلاف كان الفنيقيون يسلكون سياسة التحالف مع السكان 
الأصليين على أساس المصالح المبادلة . 


ومن بين المدن الفنيقية المامة ني جزيرة صقلية مادينة موثيا )۷0٤۷8(‏ 
الي بنيت على جزيرة ي خليج محمي يقابل رأس بونه أي بلاد ا مغرب (21). 
وقد أظهرت نتائج التنقيبات الأثرية الي أجريت على موقع موتيا حدياً 
بأن الفنيقيين كانوا قد جاوا بما. مذ القرن الثامن ق. م. وقد عاشوا أي 
أول الأمر مع السكان المحليين من الصقل الذين وجدوهم . هناك كا تدل 
هذه البقايا. الأثرية حاصة الفخارية منها على أن الفنيقيين الذين أسسوا موتيا 
م یکونوا قد قدموا اليها من مدينة قرطاجة . بل يغلب على الظن بأم 
جاؤوا من شمال سوريا وذلك للتشابه بين فخار موتيا والفخارالذي اكتشف 
ني مدينة الميناء القدبعة ( على مصب العاصي ) الي سبق تأسيسها منتصف 
القرن الثامن ق. م. (22). . 

ولم تضعف مكانة ء رتيا إلا بعد الضربات الي تلقتها من الإغريق الذين 
قادهم الطاغية دونيسيوس ني ناية القرن الخامس قبل الميلاد (28). وي 
حوالي سنة 898 ق. م. انخذ الفنيقيود ليليبايوم ("ا2#طرانا) عاصمة 
شم بدلا من وتيا . وكانت ليليبايوم ( مرسالا حالياً ) واقعة عل ساحل 
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صقلية الغربي القريب من جزيرة موتيا (24). كا ألا من جهة أخحرى 
كانت تقع على الطريق الرابط بين صقلية وقرطاجة ولذللك نرى أن 
أن الغزاة الاغريق والرومان الذين أعروا إلى بلاد ا مغرب كانوا قد سلكوا 
هذا الطرين . 


وکانت بانورموس )۳٠۸٥۲۳٣‏ هي الأخرىمدينة فنيقية هامة لألما 
کانت تتحکم في خليج هام > بالاضافة إلى الأراضي از راعية الخصبة 
المحيطة بها . ولم يؤسس الفنيقيون مدينة سولكيس (8اءاا5) إلا في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد » وكان الغرض من تأسيسها الوقوف ني وجه 
التوسع الاغريقي نحو غرب صقاية (25). 


هذا وقد كانت المدن الفنيقية الي أشرنا اليها في صقلية كبر تقدماً 
من مثيلانما في بلاد المغرب . وذلك لكرة احتكاك الفنيقيين في صقلية بكل 
من الاغريق والاتروسكيين‌الذين كانوا على غاية كبيرة من‌التقدم اللعضاري» 
من ذلك مثلا : أن المدن الفنيقبة في صقلية كانت بدآت نارس ساث العملة 
منذ القرن السادس ق. م. بيه بقيت قر طاجة تتم أسلوب المقايضة في 
عملياما التجارية مع سكان بلاد ا مغرب حى القرن الثالث ق. م. 


ومهما يكن فان معلوماتنا عن أسبقية الوجود الفنبقي في جزيرة صقلية 
والعلاقانت البا كرة ينهم وبين الاغريق لا زالت غامضة » سا زالت 
المعلومات حى الآن تعتمد بالدرجة الأولى على المصادرالكتابية الكلاسيكيةء 
ونجاصة في الفيرة الباكرة . 

مالطة : أما بصدد جزيرة مالطة الي بمحتمل أن يكون اسمها سامي 
بععنى ( ملط : أي هرب ٠)‏ فقد و جدت فيها قبور فنيقية بحتمل أن يعود 
تارخها إلى القرنين التاسع والامن ق. م. كا وجدت با مقبرة بونية أيغاً 
نعود تار ها ا القرن الخامس ق. م وما بعده (26). وحسب دړودور 
الصقلي (ءاأءا5 )Piodore de‏ فان سكان جزيرة مالطة كانوا من صل 


— 90 


فيقي (27). وقد اعتمد هذا امرخ ني ابداء رأيه على بقاء اللغة البونية 
متداولة بين سكان الحزيرة في عهده . 


ب المستوطنات في المغرب القدم 
1 - المسشوطنات الباكرة : 


لیکسوس : كانت مدينة ليکسوس (8نا×اما) من أبرز المتوطنات الفنيفية 
القديمة الي أسست على سواحل المحيط الأطلسي . وتشير الكتابات التارحية 
إلى أن تأسيس هذه المستوطنة يعود إلى نماية القرن الثاني عشر ق. م. وقد 
تم تأسيسها على يد البحارة الفنيقيين الذين قدموا من شرفي المتوسط »› وهي 
بذلاث معاصرة لمدينة قادس وسابقة لمدينة أوتيكا (28). وكان الغرض الذي 
اس من اجله لیکسوس۔استراتیجیا ونجارباً + ذلك لابا كانت تعر 
مع قادس بثابة ا اتيم على المحيط الأطلسي »وقد استعان بها القرطاجيون 
خلال رحلة حنون إلى إفريقيا الاستوائية ي القرن الخامس ق. م. فعحصلوا 
منها على المر جمين الذين كائوا يساعدو م ف فهم جات سكان المناطق 
الي تقع إلى الحنوب منها . وقد أنشئت المدينة على الضفة اليمى نهر 
ليكوس ( نهر درعا سحالياً ) (24). الذي بصب ني المحيط الأطلسيِ 
مكو نا حليجاً صاللا للملاحة . 


ويقوم موقع لمدينة حالياً على تل مرتفع يبعد حوالي ٤‏ كلم شمال 
مدينة العرائس وقد عرفت مدينة ليكسوس ي الماضي باسم مدينة تشميش 
(طeاhemا)‏ أي مدينة الشمس (80). 


ویذ کر بلي بأن مستوطنة لیکسوس جب أن تکون أبكر من قادس 
وأوتیکا . ویستدل على ذلك بأن معبد الإ له هرقل ( ملقارت ) ي لیکسوس 
أبكر من ماثله ئي قادس (81) . ( أنظر الشكل رقم 6 ص 92). 
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ومن جهة أخرى بدأت التنقيبات الأثربة في بقايا مدينة ليكسوس 
منذ حوالي سنة 1845 على يد البعثة الالمانية الي كان يقودها العام الأثري 
بارث طءه8 واستطاع هذا العام أن محدد معالم المدينة القدية . وني سنة 
5 ثولت التنقيب في نفس المكان المشار إليه » بعثة اسبانية كان مركز ها 
مدينة تطوان › ول تصل إلى نتيجة إلا بعد سنة 1948 عندما تول الأشراف 
على التنقيب ني مدينة ليكسوس العام الأثري الاسباني تاراديل 
الذي استعمل الطرق العلمية الحديثة في التنقيب م تعمق ي الحفر حى بلغ 
الأرض العذراء » ونتج عن أعماله ظهور عدة طبقات متراكمة 
بقايا الطبقة السفلى منها تتضمن كسراً فخارية مغطاة باون أحمر لامع 
مصقول ما يو كد قيام محطة فنيفية دائمة يعود تار يها إلى ما بين القرنين 
السابع والسادس قبل الميلاد » وهناك شبه بين فخار ليكسوس والفخار 
الذي عبر عليه ني قبور مديئة قرطاجة (32). وقد وجد ني الناحية الغربية 
من مدينة ليكسوس أحواض اصطناعية يعتقد بأا كانت تستعمل لاستخراج 
الأملاح من مياه المحيط (33). 


وعلى ضوء الدراسات المقارنة بمكن أن نقول بح بأن مستوطنة 
ليكسوس كانت من أهم المستوطنات الفنيقية . وكانت علاقة ليكسوس 
بقادس أحسن بكثير من علاقتها بقرطاجة في بلاد المغرب » وعكن أن 
يكون ذللك راجعاً إلى قصر المسافة الي تربط بينهما » وإلى طبيعتهما 
البحرية على المحيط الأطلسي (34). 


أوتيكا : يذكر المورخ سنرابون مطهجا5 بأن التجار الفنيقيين 
الذين اجتازوا أعمدة هرقل كانوا قد أسسوا مدنا على شواطىء البحر 
الخارجي » وأيضاً بالقرب من وسط الساحل الليبي بعد وقت قصير من 
نباية حرب طروادة (85). ويشير في مكان آنحر إلى أن الفنيقيين كانوا 
قد وضعوا يدهم على أفضل الاماكن ي شبه جزيرة إبيريا وني ليبيا. قبل 
عصر هوميروس (86). ( أنظر الشكل رقم 6» ص 92). 


E a 


ندرك من هنين النصين القصیريین أن التجار الفنيقيين حاو | رلاد 
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المغرب منذ القرن الثاني عشر ق. م. وأن مستوطنة أوتيكا وعنالا ۾ 
الأنحر ى كانت قد أسست منذ هذه الفترة . حاصة إذا أخحذنا بعين‌الاعتبار 
موقع أوتيكا ي وسط سهول شمال تونس الي تعتبر من أجو دالأراضي 
الصالحة لاز راعة ي المنطقة › وقد ورد أيضاً ني بعض الكتابات التارهية 
بأن تأسيس أوتيكا يسبق نشأة قر طاجة بحوالي 287 سنة . ما مجعلنا نستنتج 
استناداً إلى هذه المعاومات بأن تأسیس أوتیکا تم في -حوالي عام 110 ق م(87) 


أما الغرض الذي أنشئت من أجاه مستوطنة أوتيكا فقد كاناقتصادياًء 
ونظرآً لموقعها في مندصف الطريق بين صور وقادس ( أي ترشيش) فقد 
ساعدت ني بادىء الأمر على ربط الصلات التجارية بين فنيقيا الم 
ومستوطنة قادس الى اشتهرت بغناها المعدنى عااوة على ذلاف كانت 
أوتيكا نمثل محطة تجارية يلتقي فيها سكان المغرب بالتجار الفنيقيين لتأمين 
المصالح المتبادلة » وعندما كبر عدد التجار المهاجرين الذين استقروا في 
ني أوتيكا انقلبت هذه المحطة إلى مستوطنة اسكان وقد فسر بعض المورخين 
هدف الفنيقيين من وراء الاستيطان ني أر تيكا أنه كان بدافع الحصول على 


mn 


ويعلل هولاء الور حون تفسيرهم هذا بالاتفاقية الاقتصادية الي تمت 
بين احير ام مللك صور ء وسلمان التكي ملاك العبرانيين خلال القرن العاشر 
ق. م. حيث تلقى فيها الصوريون كميات من الأغلية مقابل الأحشاب 
والبخبر ات ألفنية الى قدهوها للعبرانيين (88). 


أما المصادر الادية فاا تشير إلى أن أوتيكا كانت قد أسست على 
مرتفع من الأرض بالقرب من مصب نمر مجردة الذي يخطي بطميه موقعها 
حالياً . وهي الآن بعيدة عن البحر بحوالي 10 كيلومترات . أما المسافة اللي 
تفصلها عن مدينة قرطاجة فتقدر محوالي 15 ميلا (39). وقد عبر في 
أوتيكا على نوعين من القبور المبنية بالحجارة تعود بقايا أقدمها إلى القرن 
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الثامن ق. م. بها لا تتجاوز بقايا المجموعة الثانية القر نين السابع والسادس 
ق. م. وما بعدها (40). ومن بين الأشياء الي عر عليها في حفر عميفة 
كانت تحت قبور أوتيكا بقايا فخارية بسيطة الصنع يغلب عليها الطابع 
المحلي . ما أدى بالباحثين الأثربين إلى استنتاج قدمها عن تلاك الي عبر 
عایها في قبور قرطاجة . وتتالف البقايا المادية المكتشفة ي اُوتيکا والي 
عار علیها ي قبور يراوح عهدها بين القرن الثامن والرايع قم ص 
أواني فخارية متعددة الأ لوان . وخواتم وجعلانات » وتمائم قدمت 
کهدایا نذرية (41). 


وعلى أية حال فالنتيجة الى نستخاصها من دراستنا للبةايا المادية في 
مدينة وتيا تشير إلى أن هناك رة دين معطات الصادر المادية » ومعطيات 
الصادر الكتابية > وهذه الثغرة لا زالت تنتظر الاستكمال حى يم الاتغاق 
حول تأسيس هذه المدينة » ولعل نتائج الأبحاث الأثرية التواصلة ي كل 
من أوتيكا وقرطاجة ستغطي هذه الفعرة في المستقبل . 


أما عااقة أوتركا بقرطاجة فقد كانت على ما يبدو ي أول الأمر علاقة 
ود وشام . وكان لكل مدينة منهه| كيالا الخاص . ويمكننا أن نستنتج 
ذلك من المعاهدة الأولى الي عقدما قرطاجة مع روما «حوالي سنة 508ق. م 
حيث أن اسم أوتيكا لم يشر اليه ضمن هذه المعاهدة بيه المعاهدة الثانية 
ي ارت سنة 348 فق. .م بين نفس الدولتين المشار اليهما تضمنت 

سم أو تیکا إلى جانب قرطاجة . وأيضا ذكر اسم أوتيكا ني المعاهدة الي 
E‏ هنيبعل باسم قرطاجة عندما كان في إيطاليا سنة 216 ف. م 
فيليب الخامس ملك مقدونيا . 


والاشارة إلى اسم أوتيكا مجانب قرطاجة نحلال المعاهدتين الأحيرتين 
مجعلا نعتقد بأن أوتيكا كانت مر تبطة بقر طاجة(42). وقد حاولت اوتیکا 
أن تستغل ضعبف قرطاجة نحلال ثورة الحنود المرتزقة سنة 240 ف. م. 
وتحرج من صفها » إلا أن «ملكار برقة (4٥4۲-84۲ء!ص4١)‏ لذي تسلم 
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مقاليد الأمور القضاء على هذه الثورة استطاع أن يسترد أوتيكا إلى صف 
قر طاجة بعد القضاء على ثورة الحنود المرترقة عام 2387 ق. .م. وقد بقي 
التنافس الداحلى سائداً بين قرطاجة وأوتيكا حى أتيحت الفرصة من 
اة ارافان هن ارا رطا ول ارب ار 
الثالثة 149 146 ق. م. عندما أحست بر جحان الكفة لصالح الرومان. 


انضمت أوتيكا إلى الرومان وفتحت آبوابما للجيش الروماني بقيادة 
تر امان الي ك ف 4 و طا من فرطاجة أن فقا ارو 
حى تبرهن عن نواياها السلمية (48). وبعد تدمير قرطاجة أصبحت 
أوتيكا المركز الإداري والسياسى لإفريقيا الرومانية كاعتراف ها بالحميل 
من طرف مجلس الشيوخ الروماني . كا الت حق حرية الملاحة مثل بقية 
الملحطات الفنيقية الأنحرى الى تخلت عن مساعدة قرطاجة أثناء حربما 
الأخحيرة أروما (44). 1 


د المحطات التجارية : 


لكي تكون دراستنا ملمة لطبيعة التوسع الفنيقي ني بلاد ا مغرب القديم 
وبناء المستوطنات الدائمة »لا بد أن نوجه عنايتنا با ثل إلى عحطات الإستراحة 
وأسواق التجارة الى كان فما دور فعال ني تقوية العلاقات الإقتصادية 
والاجتاعية سواء بين الفتيقيين فما بينهم ٠‏ أو بين هوّلاء والسكان المحليين. 
وقد كانت جحطات الاسنراحة وأسواق التجارة الفنيقية موزعة باحكام 
على كامل سواحل بلاد المغرب . وتشير الكتابات التارغية إلى أن عدد 
هذه المحطات التجارية كان قد بلغ حوالي 800 حطة نجارية » وحسب 
سترابون الذي یذ کر بالاستناد إلى ایراتوستین )٤۹٥5 ۲۸٥۸٥(‏ اقام 
الفنيقيون حوالي 300 عحطة ثي البحر الخارجي (45). 


ولكي نشجنب الالتباس فالتا ئن ندزس هذه المحطات التجارية ككل 
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بل سنصنفها إلى فثتين › متخذين في ذلك مدينة قرطاجة مركزاً فاصلا” : 
وعلى ذلك يكون لدينا المحطات الواقعة شرتي قرطاجة » بقابلها في الطرف 
الآحر المحطات المنتشرة في ابلحهة الغربية منها . 


شرقي قر طاجة : 


شملت المحطات التجارية الفنيقية كامل سواحل بلاد المغرب الشرقية 
ابتداء من ادود الشرفية 2 خلج السرت حیٹ کانت تو جا مستعمر ة 


قرينة (Cyranica)‏ الإغريقية ولل مدينة قر طاجة غرباً 


وبالاستناد إلى المورخ سالوست (u81ا83)‏ ر كان بعض الفنيقيين قد 
هاجروا إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بدافع تقليل الفخط 
السكاني ي منطقة الساحل الفنيقي » والبعض الآحر كانت له رغبة السيطرة 
والتوسع . أما الفئة الثالثة فكان همها الوحيد هو الربح التجاري والحصول 
على المواد الخام . ومن أجل ذلك كله أسسوا على شواطىء البحر كلا من 
هيبون )۲1٥(‏ »وسوسة (۲u"6ل44)‏ ولبدة (8ااماا) ومدناً أخرى. 
وقد بعت هذه المستوطنات بسرعة حى بلغت قمة الازدهار مما جعلها 
تستمر ي دفع المساعدات الرمزية للمدينة الأم » (46). غير أن هذا النص 
يسو ده بعض الغموض خاصة في ذكر أسماء مدينتى لبدة (Na918-ءأاما)‏ 
وهیہون (8ں‌ااا۴-٥مما!)‏ وذلك لاوجود مدينتین آحريين تتفقان معهما 
£ الاسم ھا مدا hطة (Hipp0-Zarit)  ٽرjiو (Liptls-Minor)‏ 
كذلات نجد هذا النص خاليً من أي تحديد زمي . ارا م 6› 
ص 92 ). 


وبالمقارنة مع نتائج الأبحاث الأثرية الي أجريت على أطلال هذه 
الملحطات القديعة والي يرجم تاريخ أقدمها إلى القرن السادس ق. م. فانه 
بحتمل بأن النيقيين كانوا قد حلوا بالمنطقة منذ ارتيادهم الباكر » ولكنهم 
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يستقروا فيها أو تكون مم عحطات ثابتة إلا في بداية الحهد القرطاجي 
عندما أحسوا بخطر التوسع الاغريقي المعمركز في قرينة بليبيا والزاحف 
حو الغرب (47). وكانت أهم المحطات القرطاجية ني خليج السرت 
هي : مدينة ليدة الي كانت مثابة المركز الدفاعى والإداري لمحطات 
حليج السرت القريبة منها »> وتدل البقايا الأثرية الي اكتشفت ني لبدة 
ف تابعت ازدهارها حى العهد اأروماني وكانت لبدة تدفع الضرائب 
ال مدينة قر طاجة كبقية المحطات الأحرى القريبة منها » وتشر الكتابات 
التارعية إلى أن قر طاجة كانت حلال القرن الثاني ق. م. قد رفعت ضراثبها 
على المحطات التجا ية الواقعة شرقها ما فيها لبدة إلى حوالي وزنتين 
(Talents)‏ اليوم (48). ۰ 


أما بالنسبة لمحطى طرابلس )0٥(‏ و صبر اتة )545۲41١4(‏ فقد كانتا 
من بين المراكز ال تمثل بحت النشاط التجاري القرطاجي » بحيث كانت 
تلتقي عند هاتين المدينتين الطرق التجارية الي تشتق الصحراء الكبرى 
وتربط البحر الأبيض المتوسط ببلاد السودان » وأعالي نمر النيجر . وقد 
ورذ بأن أحد القرطاجيين واسمه ماغون (07و۷1) كان قد قطع هذا الطريق 
الصحراوي ثلاث مرات دون أن بتزود بالماء . نما يدل على أن جفاف 
الصحر اء کان مغایراً لما هو عليه الآن › بل کانت تتخللھا ینابیع میاه عبر 
هذا الطريتق الصحراوي (49). ومنذ القرن الخامس ق. م. بدأ القر طاجيون 
يتصلون مباشرة بمصادر المواد الخام لي إفريقيا الاستوائية الي كانسوا 
يتااجرون بها مثل تبر الذهب » والحجارة الكرعة والعاج » والعبيد ونجاود 
الحيوانات المفنرسة » بيا كان الفنيقيون قبل ذلاث يعتمدون على الوسطاء 
من قبائل الغرامانت الذين كانوا منتشرين ي الصحراء (50). وتسير البقايا 
المادية الى عثر عليها ني مدينة صبراتة سنة 1951 إلى أن هذه المدينة كانت 
قد ازدادت أهميتها منذ القرن الخامس ق. م. بحيث أن مناز ها في هذه 
الفتر ة أصبحت تبى بالا جر » وأسس منازها كانت من حجار ة المربعة (51) 

وبالاضافة إلى ما تقذم > هناك بعض المراكر التجارية الأخحرى الي 
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تمتد على كامل الساحل فيا بين صبراتة وحدرومت» وهي أقل أهميةمن 
ناسحية التجارة الخارجية وتشمل هذه المراكز قابس (طrhaap)‏ وأشولة 
(aااAcho)‏ ال انسیا فنيقيومالطة وكذلك رأسالد يماس (Thapsus)‏ 
لني عبر فيها هي الأحرى على مدافن تعود إلى القرن الرابع ق.م. أما 
مدينة مهدية فإن بايا قبورها الجحنائزية تعود إلى القرنالخامس ق. م. 
وتشير الوثائق الكتابية من جهة أنحرى بأنمدينةمالطة (0۲١0M1-sااماا)‏ بمكن 
أن يعود تأسيسها إلى العهد الفنيقي الباكر (52). ويتضح من بقايا مدينة 
حدرومت ( أي سوسة اليوم ) الأثرية العائدة إلى القرنالسادس ق. م. 
بأن هذه المدينة كانت تتمتع بميناء تجاري هام» كا كان يربطها بقرطاجة 
طریتق بري داخحلي تجوبه القوافل » وورد اسم سوسة ي نص ساأوست 
الذي أشرنا اليه . وكانت هذه الأخيرة من المحطات‌التجار ية الفنيقية الأولى 
الي أنشثت على سواءحل الحوض الغربي للبحرالأبيض المتوسط › م 
ازدادت أهميتها ني العهدين القرطاجي والروماني . وكانهنيبعل عند 
عودته مع جیشه من حروبه بي إيطاليا سنة208 ق. م. 


استجابة لنداء مجلس الشيوخ » الذي كان قددعاه للدفاع عن مدينة 
قرطاجة - نزل بمدينة لمطة م اتجه منها إلى مدينة سوسةاليي استعد فيها 
لمقابلة سيبيون الافريقي في معركة زاما (24۳"8) سنة202 ق.م.(53). 


وعلى طرل المسافة الساءحلية بين سوسة وقرطاجة أنشئت على التوالي: 
ابلس (Neapolls)‏ ور| (Korkowane) jly‏ في رأس بولة : 
وقد عبر أي موقع هذه الأخيرة على جدران وأرضيات غرف يعودتاريخها 
إلى الةرنين الرابع والثالث ق. م. وحتمل بأنه كانت‌هناكعطات أخرى 
في منطقة رأس بونة اندثرت معالمها الأثرية بمرور الزمن ولم يبق منهالا 
بعض الشواهد القليلة (54). 
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غربي قرطاجة : 


تمتد هذه المحطات والمراكز التجارية هى الأخرى على بقية سواحل 
بلاد ا مغرب ابتداء منقرطاجة شرقاً حى أعمدة هرقل غرباً ( مضيق 
جبل طارق حاليا ) » ثم تنعطف بعد ذاك جنوباً على سواحل القارة 
الافريقية الشمالية الغربية حى لیکسوس : 

وتتتابع جنوباًمشكلة سلسلة المراكز الي أنشأها حنون حوالي ناية 
القرن الخامس ق. م. 


أما عحطة بتزرت (23۲1۲-همم١)‏ الواقعة غرب أوتيكا » فاا تعتبر 
أول محطات غربي قرطاجة » وقد أسست بنررتعلى شواطىء ير ة 
صغير ة كان يربطها بالبحر خليج تعبره السفنإلى البحيرة الم كورة 
فتصبح ني مأمنمن اضطرابات أمواج البحروهيجائه (55). ويستنتج 
من بقايا بثزرت القديعة بأن هذه المدينةعرفت ازدهاراً كبيرا خلال 
القرنين الخامس والرابع ف. م.وکانت عنابة (sںiوا۴-هممآ۳)‏ ثل 
مركا إدارياً للجهات القريبة منها » وازدادت أهميتها ني العهد الروماني 
حيث كانت تثل الحدود الفاصلة بين مقاطعى افريقيا ونوميديا (56). 


وعللىمسافة غير بعيدة من عنابه غرباً توجد سکكيکدة (Rusirade)‏ 
الني عبر فيها على بقايا أثرية تعود إلىالقرن الثالث ق. م. وكانت هما 
صلات قوية بمدينة قسنطينة ( سيرتا ) الواقعةني الدالحل (57). بيا تشير 
بقاياالقبور العائدة إلى القرن الثالث ق. م.الي وجدت في جيجل (أاأواأوا) 
بأنه كانالقر طاجيين عحطة تجارية تقع بالقرب من مدينة جيجل الحالية (58). 

وقد حل التجار القرطاجيون أيضا بېجایة (urاsueeںR)‏ ودلس 

(44ا8a)‏ دلت على ذللكالبقايا الكتابية والنقود الى عير عليها في عدة 
أما كن منتشرة على كامل الساحل الممتد ما بين مجاية ودلس خلال حفريات 
سنة 1914 (59). وما لا شلك فيه بأنه كان للقرطاجيين ليج المحزائر 
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(ساوهها) الذي كان حمياً من الرياح محطة تجارية هامة > نستنتجذلك 
من قطع النقود القرطاجية الي تعود إلى فترة متأحرة من الوجودالقرطاجي 
ي بلاد المغرب . وهناك أسطورة تعزو تأسيس ( إيكوزيوم) إل رفاق 
الإ له هرقل الذي بحتمل أن يكون هو الإ له ملقارت الذي عرف معبده 
ف مل ييه صور (60). 


كا أن الكتابة التاريحية تشير من جهتها إلى أنه كان للجزاثر مجلس 
قضاة قبل الاسحتلال الروماني (61). 


بالاضافة إل ما ذ کرنا كانت تيہازا )٣٠”۹23(‏ اواقعة إلى الشرق من 
شرشال ثل محطة فنيقية تعود بقاياها المادية إلى حوالي القرن السادس ق.م. 
غير أنه يلاحظ بان محظة تيبازا ني العهد القر طاجي كانت لا تستعمل إلا 
لصيد الأسماك أو الالتقاء بالسكان المحليين للتبادل التجاري (62). 
وبالعكس من ذلاك فان شرشال (اه1) كانت من المحطات الفنيقية المامة 
التي عبر فيها على بقايا بروئز »> وفخارية وجدت عليها كتابة فنيقبة . كا 
اسمها الحقيقي ( ايول ) يعتقد بأنه أحد أسماء الآ مة الفنيقية .- وكانت 
شرشال تحتوي على ميناءين حصص. أحدها للتجار ة » والاحر للاسطول 
الحربي على الطريقة الفنيقية (68). وعلى مسافة 83 .کلم إلى المغرب من 
شرشال أنشئت عحطة جورايا (اوب س )لي يستنتج من بقاياها الفخارية 
أن القرطاجيين كائوا قد. امتزجوا :بالسكان المحليين ». وأن عادة دفن 
جثة الميت لدى سكان جورايا كانت تنم وفق الطريقة الشرقية الي كان 
يتبعها الفنيقيون » ما يو كد حقيقة هذا الامتزاج خاصة لي فترة القرن 
الرابع ق. م. وما يلها (64). 


وقد ورد اسم ٹنس )٥4۵۸٣28(‏ ی قائمة أسماء المحطات والمراكز 
التجارية الفنيقية في بلاد المغرب » إلا أن اسمها القديم (كارتينا ) م تعرف 
به إلا في العهد الروماني (56). ويظهر التأثير الفنيقي واضحا ي البقايا 
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المادية الى کا عليها ني كل من سيا (aو5)‏ ومليلة (اا ں۸ ) العائدة 
إلى القرن الثانى ق. م. (66). 


آم بالنسبة لتطوان (۵4ں٣۹٣)‏ » وطنجا (أو٢أآ)‏ فقد كان الغرض 
من تأسيسها ضمان الاتصال بين المستوطنات الفنيقية في كل من شواطىء 
بلاد المخرب وجنوب غرب‌اسبانیا ( قادس ) (67). 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان مضيق جبل طارق كان وما 
يزال يعتبر إعثابة بوابة الدحول إلى الحوض الغربي للبحر الأأبيض المتوسط > 
ولذلك فهو يعد من الأماكن الاستراتيجية الي جب التحكم فيها › لاسما 
ني فترة التوسع القرطاجي خلال القرنين السادس والخامس ق. م. اللذين 
أصبح الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط فيهما بحير ة قرطاجية(68). 
( أنظر الشكل 6 »> ص 92). 

وخلاصة القول » كن أن نلاحظ بأن اهام الفنيقيين وتركزهم 
ني الساحل الشرقي من قرطاجة كان أكير مته ي الساحل الغزبي منها > 
وهذا بمكن أن يكون راجعاً إلى طبيعة هذا الأخير الذي كان معرضا 
اارياح الشمالية » وخاليا من الخلجان الصالة للارساء بالاضافة إلى أنه 
كان صخرا ني معظه . ولم يعن القرطاجيون .بهذا .الساحل الغربي إلا 
بعد هز عتهم في معركة هيمرا سثة 480 ق. م. أمام قوة المدن الإغريقية 
في صقلية . وقد انجهوا بعد ذلك وجهة افريقية بغية. تعويض ما فقدوه في 


صقاىة . 


» 


أما إذا تساءلنا ء اذا م ينفذ الفنيقيون إلى داحل بلاد ا مغرب » واكتفوا 
يبتاء المستوطنات والمحطات التجارية على السواحل ؟ 


فاننا مكن أن نعيد ذللك إلى عدة أسباب منها : 
1) وجود سلسلة جال الاطلسي الصعية المسالك والي تسیر شيه 
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موازية للساحل كانت منعهم من النفوذ إلى الداحل فيا عدا بعض الممرات 
الضيقة الى كانت تتبع مسالاث الوديان المتجهة نحوالداحل . 


2( طبيعة الفنيقيين ا کانت حم عليهم التعامل مع سکان 
اسبائيا » وافريقيا الاستوائية . 


8 اعياد الفنيقيين على علاقتهم الطيبة مع السكان المحايين في بلاد 
ا مغرب جعلتهم بحصلون على منتوجات المناطق الداخلية بدون عناء عن 
طریق ھر لاء السكان الذين كاوا يثعاماون معهم بواسطة المقايضة . 


وعلى سبيل المقارنة نستطيع أن نلمس هنا مردود العلاقات السلمية 
المعتمدة على المصالح الاقتصادية والحضارية المتبادلة بين سكان المغرب 
والقادمين الحدد من الفنيقيين . بيا على العكس من ذللف كانت سياسة 
الرومان فيا بعد تعتمد على السيطرة ونمدف إلى تحويل المغرب القدم إلى 
مستعمرة تحدم الاقتصاد الروماني وحده وتشيع رغبة العسكرية الرومائية. 
ولذلك نجد أن الرومان كانوا قد نفذوا إلى المناطتى الداخلية » وينوا مدنا 
وقلاعاً عسكرية لا زالت آثارها تشهد حى وقتنا الحاضر وقد کانت بلاد 
المغرب في العهد الروماني تعرف باهراء رlag (Grniers de Rome) aJ‏ 
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Converted by Tiff Combine 


المصل اغافن 
ملستو طنة قر طاجة 
أ ) تاريخ نشوء قرطاجة . 
1 - الوثائق الكتابية . 
2 - الناحية الطبوغرافية . 


ب ) النشاط الاقتصادي 
التجارة - الصناعة - الزراعة . 
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مسو طنة فر طاجة 


أ - تاریخ ذشوء قرطاجة 


1 - الوثائق الكتابية 


تكاد المصادر الكتارية تتفق على اعتبار سنة 814 ق. م. تار خا رسا 
لتأسيس مدينة قرطاجة من طرف المهاجرين الفنيقيين » على اعتبار أن 
تأسیسها کان قد سبتق بداية الالعاب الاو لبية الأولى (726 ق. م.) حوالي 
8 سنة > وتأحر عن بناء مدينة أوتيكا عدار 287 سنة(1). 


وي نصوص للمورخ اليهودي يوسيفوس (2)» ألفها بالاستناد إلى 
من مدينة صور » سجل فيها تساسل ملوك المدينة الذين حكموا لمدةقرن 
ونصف من الزمن» م أعطى معلومات إضافية حول بعض الأحداث الي 
جدت ي عهودهم » وقد شار يوسیفوس إلى أن بغمالیون کان قد عاش 
6 سنة تولى الحكم خحلا هما لمدة 47 عاماً » وي السنة السابعة من سحكمه 
فرت أخته ليسا إلى ليبيا (#طا) حيث أسست هناك مدينة قرطاجة (3) 
وبالاستناد إلى قائمة حكم ملوك مديلة صور نفسها يشير المورخ يوسیف وس 
إلى أن هذا الحدث ( أي فرار اليسا ) تم بعد مثة ونحمسة وخحمسين سنة 
وعانية أشهر من استلام أحيرام حكم صور وكان هذا الأخير حليفاً 
للملكين داود وسلمان . 
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ختوى أسطورة اليسا وبناء مدينة قرطاجة 


« تذ كر الاسطورة أنه بعد وفاة اللاك متان بقي الحكم N‏ 
وبغم‌اليون . وکانت ليسا على غاية كبيرة من الحمال فتزوج با حالما 
عاشر باس الكاهن الأ كبر لمعد الإ له ملقارت الذي كان موفور النروة 
وقد حشي عاشر باس على ثروته من اللصوص فدفنها نحت جدران المعبد 
وعندما باغ نباً الكنز المدفون بغماليون الذي كان هو الأحر شغوفاً بامال 
اعتقد بأن الحيطة إا الخدت من أجله فقتل زوج أخته بغية الحصول على 
ماله . غير أن أليسا عرفت كيف تحتال على أخيها بتظاهرها مامه بعدم 
الاكثراث بالادثة الي كانت تقطع قلبها حفية » وعندما آمنت شر أخيها 
حملت أموال زوجها وأحرت با صاحبة مويديما إلى قبرص حيث انفم 
اليها كاهن جونو بعد أن ضمن لنفسه ولاسرته من بعده الاشراف الديى 
ني المدينة ابلحديدة . كا حملت اليسا معها من قبرص ماين فتاة من یات 
المعبد ليكن أزواجاً للشباب الذين كانوا معها . أحرت بعد ذلاث إلى يلاد 
المغرب فثزلث بالقرب من مدينة أوتيكا . وقد رحب بها سكان المنطقة 
من المغاربة الذين ابتاعت منهم قطعة أرض مقدار جلد ثور قطعت ابخلد 
إلى أشرطة صغيرة أحاطت بمساحة تكفي لبناء مدينتها الحديدة ( قرط 
حدشت ) ) (4). 


ویستنتج من أسطورة بناء مدينة قرطاجة أن هناك اضطرابات سياسية 
دانحل البيت المالك في مدينة صور نتج عنها انسحاب الحزب المهزوم إلى 
المناطق النائية » يبدأ حياة جديدة » وقد امتازت قرطاجة بجودة موقعها 
الاستراتيجي حيث بنيت على شبه جزيرة محاطة بالبحر من جهة وببحيرتي 
تونس وأريائة من ابحهتين الأخريين . أما من الخلف فانما محمية رتفم 
بير صة (8/۲84) الذي بني ي قمته معبد الإ له أشمون(1٥۴5۸)‏ (5), 
ولا تنصل قرطاجة باليابسة إلا عن طريق برزخ ضيق يبلغ طوله حولي 
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أربعة كيلومترات ونصف . وقد وصف المورخ أبيان (١أمم۸)‏ مدينة 
قرطاجة بألا تشه السفينة الراسية (6). ( أنظر الشكل رقم 7» ص108) 


أما الموُّرخ بوليبيوس (داطراه۴) الذي شاهد. هديم قرطاجة في 
القرن الثاني ق. م. فقد ذكر بأن قرطآجة تمثد على شاطىء خليج وسط 
شبهه جزيرة حاطة بالبحر من جهة » وبالبحيرة من ابلحهة الأحرى (حيرة 
تونس) . ولایزید عرض البرزخ الذي ير بطها بيا عن 25ستادا (8٥لها8)‏ 
على مسافة غير بعيدة من قرطاجة عبر الشاطىء » كانت تقع أوتيكا» 
بيها تقع وئس غلى اب حاب الانخر من البحيرة (7). 


2 - الناحية الطبوغرافية 


تو كد الكتابات الكلاسيكية بالاضافة الن نتائج الابحاث الاثرية » أن 
مديئة قرطاجة كانت مقسمة الى..أحياء سكنية. متميز ة حسب الطبقات 
الاجماعية. الي :يتكون منها المجتمع الفرطاجي > وهي احياء صلامبو.» - 
بير صة م ميغارا ( 8) . 


ويستنتج من بقايا الحفريات الي تواصلت منذ سنة 1944 في صلامبو 
بأن هذا الحي يعد من أقدم اللحهات ني مدينة قرطاجة » وذلك بالاعياد على 
بقايا قبور معبد الألهة تانيت العائدة الى منتصف القرن الثامن ق . م (9). 


أما سى بير صة فقد كان عحاطاً بسور قوي يتوسطة معبد الله أشمون . 
ولي الناحية ابلمنوبية من حي بير صة توجد المشبر ة العامة . وكان هناك ثلاثة 
شوارع تنحدر من فس الي لبر بطه بالسانحة العمومية. وبا لميناء المردوج . 
وعلى أظراف هذة الشوارع ترتفع الابنية الشاهقة الي . وصل ارتفاعها الى 
ست طوايتق وفق الطراز المماري الذي. كان شائعاً في فنيقياالاء وفي موتيا 
)M01۷8(‏ . وقد كانت هذه الابنية عصصة لسكى الطبقة الشعبية الي 
تتكون من. الصناع والتجار والحرفيين . وني أسفل الحي الم كور توجد 
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الساسحة العمومية الى هى مثابة الاقورا (۲4٥وA)‏ في المدن الأغريقيه 
والفوروم (Forum)‏ رل اأرومان وجول الساسحة العمومية » کالت 
توجد المباني ار سمية مثل مبى مجلس الشيوخ » والحكام ودار اليقافة (11). 


ويعد الميتاء المزدوج بقسميه التجاري والحربي من الاجزاء الهامة في 
مدينة قر طاجة. وتشير الكتابات التارعية الى أن عرض مدخحل ميناءقرطاجة 
كان يقدر عوالي 28 مرا أو 70 قدماً يقفل بسلاسل حديدية (12 ) . 
وكان الدحول واللحروج من ميناء قرطاجة ني فصل الشتاء يصبح صعباً 
لذلاك زود هذا المدحل برصيف يصعد فوقه البحارة م يجرون سفنهم 
بالحال الى الداحل حى تصبح لي مأمن من تقلبات الطبيعة. أما فيالفصو ل 
المعتدلة فقد كانت السفن التجارية ترسو في عرض خحليج الكرم حارج 
الميتاء 


وقد كان ميناء قرطاجة من الداحل مقسماً الى قسمين تربط بينها 
قناة يبلغ عر ضها «حوالي 23 متراً تنتقل فيها السفن من أحد الاجزاء الى 
الثاني . وعرف المرفاً اللحارجي المستطيل الشكل الذي يبلغ طوله حوالي 
6 مقراً وعرضه 825 منراًء م قدر عرض رصیفه محوالي 4,58 متراً ۰ 
عرف بالمرفاً التجاري . وكان المرفاً الداخلى أو الحربى يسمى بالقاطون 
)th0(‏ ( 18 ) . وهو مستدیر الشکل حيط به و بلغ طول 
حيطه 1041 مترآً'وعرضه 9۰86 مرا » بنيت ي الناءحبة الداحليةمنه 
حجرات تكفي مم حجرات ر صيف الب لحز برة الدانحلية لابواء حوالي 220 
سفينة . وقد نحصصت الحزيرة الداخلية لسكى امير البحر الذي كان يقوم 
بعراقبة الحر كة على سطح مياه البحر القريبة منه» ومن وراء رصيف المرفاً 
الببحري يرتفع سور متين تتخلله أعمدة من المرمر تحجب الرويا من الحارج 
لما بحري داخله وهناك مدخل حاص يربط المرفاً الحربي بالساحة العمومية 
(14). 


وتعتبر الاسوار الدفاعية من مم لمنشآت ني مدينة قرطاجة » فهى 
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حيط بالمدينة وتتقاطع عند البرزخ الضيق المشار اليه» لتترك فتحة الدنحول 
أو اروج من المدينة ( 156 ) وقد بلغ سماث السور الاول الموالي للمدينة 
تسعة أمتار » وارتفاعه 18 مارا . بيا يقدر عيطه حوالي 34 کباومتراً 
تتخلله أبراج للمراقبة على بعد كل 60 مثراً (16 ) . 


ويشير الم خ أبيان (۹امم4) بأن ارتفاع كل سور من الاسوار الثلاثة 
يبلغ 1882 م دون أن ندحل في الحساب عاو الشرفات والابراج.وبقدر 
عرض كل جدار محوالي 8۰88 متراً . ويوجد ني الحهة الداخلية من كل 
سور فراغ بي بشكل طابقين : خحصص أوها لايواء 300 فيل بزادها 
Ss‏ 


ما الطابق الثاني الذي روصل اليه عن طريق مر يصعد من الاول › 
فقد وجد به اصطبل کان يتسم لوال 4000 حصان ما ي ذلك ازن 
للعلف والشعير بالاضافة الى ثكنات عسكرية تأوي حوالي 20 ألفاً من 
المشاة و4000 من الفرسان ( 17 ) . وأمام السور المد كور كان يوجد 
خندق کبیر يبلغ عر ضه حوالي 20 متراً ثبتت على أطرافه اللحارجية أعمدة 
خحشبية كانت تشكل سياجاً قوياً . وتشير نتائج الاعحاث الاثرية الي قام 
بها عدة علاء اثريين ي مدينة قرطاجة وضواحيها » ابتداء من النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر حى الوقت الحاضر » بأن سور مدينة قرطاجة 
كان حيط المدينة من جهة اليابسة وقد هدمه ابمحيش الرواني اثر هديم 
مدينة قرطاجة سنة 146 ق . م ونقلت حجار ته الکبیر ة فاستعملت ني ناء 
مدينة قرطاجة الرومانية فما بعد . ولم يبق أي أثر يذ كرلهذا السور فيا عدا 
الحندق الذي کان خارجه » والذي اکتشف جزء منه الحرال دوفال 
(اDuva‏ .۴) ی الفریات الي قام با سنة 1949 . وور د ي تقریر نتائج 
حفريات ارال دوفال بأن الحهة الشرقية من اللحندق »› كانت محاطة 
بشريط. من الصخور المنحوتة تحتوي على حفر دائرية ما زال بعضها بحتوي 
بقايا جرار فخارية تدخ كقاعدة لبت بها الاعمدة اللحشبية الي تحيط 
باللحندق (18) ويعتقد بأن الاعنمدة المذكورة تشكل الحص اللحارجي من 
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السور » ويستطيع الناظر من الطائرة أنيشاهد بوضوح آثار اللحندق بارزة 
لمسافة قصيرة حول موقح قر طاجة القديمة. 


وکالت منازل حى ميغارة' )N٠92۲8(‏ الذي يسكنه أثرياء مدينة' 
قرطاجة تدل لى معاني الرف والغى حيث كانت عاطة بالحدائق 
والبساتين . وتدكر الكتابات التاريخية بأنسي ميغارة كان خارج سور 
قرطاجة » بيا المصادر المادية تشير من جهنها الى أن هذا الحي كان هو 
الاحر دانحل نطاق السور المكور (19) . ۰ 


ومها كانت طبيعة سور قرطاجة وتاریخبنائه » فقد کانيشكلبحق 
منشأة دفاعية هامة تحطمت على جدرانما كل عاولات الغزاة من القادة 
الاغريق والرومان الذين نقلوا الحرب الى يلاد المغرب بغية الاستيلاء على 
مدينة قرطاجة قبل القرن الثاني قبل الميلاد ( 20) . 


ب اللشاط الاقتصادي 


التجارة : كانت قرطاجة مذ نشآتما الاولى › ثل مستوطنةونيقية 
هامة في احوض الغربي البحر الابيض المتوسط »› حيث كونتمع جار ما 
أوتيكا » والمستوطنات الفنيقية القابلة ها ي الطرف الحنوبي الغربي من 
صقاية مفاتيح الاتصال بين شرقي البحر الابيض المتوسطوغزبه. ٠‏ 


لقد أهل قرطاجة موقعها الاستراتيجي لأن تلعب دور هاما في 
اميدانين الاقتصادي والسياسي » فانتهزت فرصة الحطاط فنيقيا الام لال 
بداية القرن السابع ق . م عندما توالت على هذه الانمر ةهجات الاشوريين 
من الداحل » وحصار التجار الاغريق الذين استعادوا قونهم البحريةمنذ 
حوالي منتصبف القرن الثامن ف . م (21) . فانتهزت قر طاجة هذه الفر صة 
وتزعمت السيادة البحرية والسياسية ني غربي البحرالابيض المتوسط . 
وبذللك أصبحت أمبر اطوريتها تمتد من خليج السرتني ليبياشرقاً وتنجاوز 
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أعمدة. هرقل غرباً ٠‏ كا ضمت اليها سواحل كل من اسبانيا والباليار 
وسر دنا ¢ كذلك جنوب غر بى صقلية ( 22 ) . 


ولم يكن القرطاجيون ني أول الامر يهتمون بالصناعة والزراعةبقدر ما 
كانوا يعتنون بالتجارة الي كانت تدر عليهم أرباحاً طائلة . ويتمثل 
دو رهم التجاري في ايصال خامات معادن الفضة والةصدير والرصاص الى 
الدول المصنعة في شرقي المتوسط مم تقل للبضائع المصنعة من الدول المذكورة 
وتو زيعها على حتاجيها من الشعوب الأ حرة صناعاً الذين كان القر طاجيون 
يتعاماون معهم عن طريق المقايضة (28). وقد كان القرطاجيون بحصاون 
على المواد اللحام الي أشرنا اليها من مواطنها الاصلية في كل من : مقاطعة 
کر نویل ی جوب اتجارا . وجرزر کاسیثریدس الي کانت توي عل 
معادن القصدير . واسبائيا الي وجدت با مناجم الفضة وار صاص 
والنحاس . ثم من غرب افريقيا . الاستوائية وبلاد السودان اللتين كان 
حاب منها تبر الذهب والعاج والحجارة الكرية ( 24 ) . 


ولضان سير الح ركة التجار ية القرطاجية وتوسعها ي اء لحوض الغر بي للبحر 
الابيض المتوسط تحالف القرطاجيون مع الاتروسكيين . م فرضوا 
سيادتم على التجار الاغريق والرومان (26) . ولتأمين الاحنكار التجاري 
ارتبطت قرطاجة مع روما معاهدتين كانت أولاها سنة 609 ق . م 
والثانية سنة 848 ق . م وقد نص ني هاتين المعاهدتين على حق قرطاجة ي 
احتكار تجارة الحوض الغربى للبحر الابيض المتوسط . وألرمت الرومان 
وحلفاءهم بعدم تعاطي التجارة على شواطئه قبل أحذ إذن من القر طاجيبن 
( 26 ) . وقد بقي الامر على ذلاك حى النصف الثاني من القرن الثالت 
ق .٠م‏ عندما فقدت قرطاجة سيادنما على صقلية واسبانيا . م انکمشت 
حدو دها السياسية عقب ماية العرب البولية الثانية فاقتصرت على شال 
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الصناعة : اشتغل الفنيقيون بالصناعةمنذ تأسيسهم لمدينة قرطاجة » 
غير آنا كانتي أولالامر بسيعلة محيثلا تتجاوز صناعة اسفن واصلاحها 
م استخراج صباغة الاجوان من عار الميوريكس الذي يصطادونه من 

شواطيء بلاد المغرب » بالاصافة الى صناعة الفخار الي انت تنقصها 
الحودة والاتتان . ولم تز دهر الصناعة القرطاجية الا اعتباراً من القرك 
اللحامس قبل الميلاد عندما اصطدمت قرطاجة باتعاد المدن الاغريقية ي 


اتضح لقرطاجة بعد هذا الاصطدام آنا لا تستطيع أن تصمد ني أي 

صراع مقبل ما م تکن للف صناعة قوية (27) . ومن جهة أنحرى فانه 
حكم استيطان الاغريق ي كل من شرق صقلية ء وقرينة بليبياء كانوا قد 
وقفوا حاجزآ دو ناتصال القرطاجيين بشر قى التو سط فاضطر الةر طاجيون 
امام هذه الضرورة الملحة » الى تصنيع اواد الام امعدنية الي كانوا 
جلي ونما من المناطق المجاورة هم > كا عمدوا ي نفس الفعرة » الى تشجيم 
الزراعة » وهذاما يطلتق علبة بر حلة التحول لي -حياة سكان مدينة قرطا جة 
واتجاههم وجهة افريقية . وقد برع القرطاجيرن في صسناعة المعادن والنسيج» 
والڈیاب الارجوانية» وصناعة الاخحشاب والشش على الجارة الكرعة . 
وأهم سناع ةو جدت بقایاها یکر ة ف قور القرطاجيين › الفخار الذي 
كان يشكل مادةهامة ثي الصناعة القرطاجية رغم لوه من الحصائس 
الفنية والاتقان. وتشير نتائج الامحاث الاثرية الى أنه كان القرطاجيين 
معامل للخزف بالقرب من مدافن درمش )00۲06٥۸(‏ بقرطاجة . 
ويعتقد بان فخار هذهالمعامل كان قد خصسس لتجهيز القبور (28 ) . 
واستعسل القرطاجيون الفخار ايض ي استعالايم المنزلية فصنعوا منه 
المصابيح و الماثيل الصغير ة » تم الاقنعة والقدور > والاجاجين (88٢۷۲ا)‏ 
و كانت‌هذه الاخحيرة تستعمل حفظ عظام الموتى الذين كانوا يقدمون 
قرباتاً لالالهة. وقد وجد أموذح من الاجاجين الي نحوي عظام الاطفال 
الصغار المضحى مم ي معبد الالھة تالت (Salarımb0) gel; (anit)‏ 
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يعود تار مها الى منتصف القرن الثامن ق . م ( 29) . 


هذا وقد ظهرت قدرة فرطاجة الصناعية أثناء الحرب البونية الثاللة 
(149 - 146 ) ق ٠م‏ . عددما فشل شل ں الشیوخ ا ف اقناع 
القنصل الذي كان قود الحيش الروماني للعدول عن رأيه في یتراجت 
الي استجابت لطاب الرومان بتقديم كل أسلحتها لتبرهن فم بذللكف عن 
حسن نیتھا ورغبتها ي السلم ءفقد حولت المدينة بأ كملها ای e‏ 
تنتج کل يوم حوالي 100 ترس › و300 سیف » تم 500 رمح بالاضافة 
لل 100 م تقذف بواسطة المنجنيتق (#اإلامة†ة0) . وعدد من 
الالات الحربية الالحرى (380 ) . 


الزراعة : لم يعتمد القرطاجيون على التجارة والصناعة و-حدها » بل 
كان للقطاع الزراعي ايض مكانته الحاصة . وقد تطورت الزراعة مثل 
الصناعة تدرعياً «حيث كانت ني أول الامر تلحصر ي منطقة شبه جريرة 
رأس بونة › ثم تطورت بعد ذلك فشملت منطقة شال تونس . ونشير 
الكتابات التارعية الى أنه في أواحر القرن الرابع ق . م عندما غزا 
خاو کلیشن (e8اathoeوA)‏ رلاد المغرب > ونزل جنوده ي طرف 
شبه جزيرة راس بونة وجد ف المنطةة الريفية المحيطة بقرطاجة بساتين 
جميلة ومر وجا نحضراء مليئة بالقطعان والابةار والحيل . الخ (81) . يعد 
ذاك بحوالي نصف قرن وجد الحنود الرومان الذين كان بقردهم ريغولوس 
(usاوه8)‏ المنطقة مزدهرة أكر من ذي قبل فشرعوا بخربون المرارع 
والبساتين لبث الهلع في نفوس السكان وشل الاقتصاد القرطاجي (32) . 


قد كانت ملكية المزارع الواسعة من حت الأغنياء الارستقر اطيين . 
الذين كانوا يوجهون السلطة السياسية والاقتصادية فيمدينة قرطاجة: ومن 
أهم المزروعات الشائعة في عهد القرطاجيين أشجار الزيتون والكروم م 
التبن والرماك » وأنواع آنعری من الفواكه والحضروات ١‏ بالاضافة 
المح والشعير (38) . وكان القرطاجيون قد برعوا ي ميدان اازراعة 
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فظهر من بینهم العلاء المختصون الذين أغنوا مكتبات العالم القديم . ومن 
بين هولاء نذكر العالم ماغون (١٥وه۷)‏ الذي عاش في حوالي القرن 
الالث ق . م وألف داثرة معارف تتكون من 28 كتاباً عاميا ضمنها 
خبر ته ي فن الزراعة» وقد قدم نصائحه لمن يشتغل بالزراعة خاصة فما 
يتعلق بغرس الاشجارونظام سقيهاء م الاما كن الصالة لزراعة كل نوع 
منها. كا شرح ماغون الطرق الكفيلة ببربية الحيوانات وصناعة امور 
(34) . 


ولم يكت ماغون بتقديم النصائح العلميةفي ميدان الزراعة بل ذهب 
ا اکر من ذلك فعارض امتلاك المواطنين للا راضي الزراعية واهالهم 
العناية بها » وطلب ممن يزاول مهنة الزراعةأن يتفرغ هما . وقد ورد في 
أحدى كتاباتة ينبخي على من يشتري أرضا زراعيةأن يبيع بيته ني المدينة › 
حى لا تبقى لديه تلاك الرغبة الى تدفعهالى عبا دة ر( آلهة ) منزله في 
ال دا من اة اف ر ب و ار مالف ع ا اکن مقر 
في المدينة ليس محاجة لامتلاك أرض ني الريف (386 ) . 


وخلاصة القول » مكن أ ننستنج ها تقدم حول موضوع النشاط 
الاقتصادي القر طاجي » بأنه كاناقتصاداً مرنا الى حد كبير اعتمد على ثلاثة 
موارد رئيسية هي : التجارة والضناعةوالزراعة . غير أنه سن جهة أحرى 
فان هتا الازدهار الاقتصادي كانس بين الاسباب الرئيسية الى جعلت 
الرومان -حلال فيرة توسعهم ينقمون على القرطاجيين . وبالتالي يقدمون 
على هديم مدينة قرطاجة سنة 146 ق. م تم بجرون المحراث في أرضها 
وتصبح أرضا ملعونة ( لا تصلح لشي ء ). 

وقد قيل بأنه بعد انتهاء عمليةالتهديم » وقف القائد سيبيون آمليانوس 
)Scipion Emilien)‏ الذي قادعماية التهديم يتأمل جد قر طانجة الغارر ٠‏ 
قاڭ قولته ليور شيا پشعر ھومیر وس طروادة سوف تلقی 
بدورها يوم نجس ) 836 ( .و كان يقصد بذك مدينة روما 
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تلقت منطقة الساحل الكنعاني منذمنتصف الالف الثاني ق . م آثار 
الصراع الناشب بين جير انما الاقوياء :المصريون ي وادي النيل ؛» › 
والحٹیون ني آسیا الصغری . کان هم ھولاءاب یران »ا لحصول‌علی خیرات 
سوريا الداخحلية : كالاحشاب والزيتون واللبمور الخ ... من ذلاكأن 
المنطقة الحنوبية الداخحلية من سوريا كانت تعرف عند المصريين «ببلاد 
العسل واللين .» 


وقد ترتب على هذا الصراع تقسم الساحل السوري سياسياخحلال 
القرن اثالث غشر ف ٠م‏ ای منطقي وذ هامتين ها : القسم الشالي الذي 
كانت مدئه تحت تأثير النغوذ الحي » م القسم ألنوبي الذني كان تابعاً 
اسمياً مصر . غير أن هذه الفرة لم تدم طويلا فق انتهت بمجيء غزوة 
شعوب البحر المدمرة الى وضعت حدا النفوذين المصري والخى ي المنطقة 
ای كران رة فرام اني ي فة امال الموزي 


وهذا بدوره ترك المجال فسيحاً لماللك المدن'الفنيقية الى استعادت 
قوتما وازدهارها بسر عة.فائقة . واستطاعت مدينةصور کم موقعهھا 
الهام - على جزيرة بالقرب من الساحل أن تتزعم مدن الساحل الفنيقي › 
. تلعب دوراً كبيراً في اعادة بناء الا سطولالفنيقي الذي. أصبح البحر 
الابيض المتو سط مفتو حا أمامه . حاصة بعد الر كودالدي أصاب البحرية 
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الايجية من جراء غزوة شعوب البحر الي اجتاحت أيضاً بلاد اليونانوجزر 
البحر الامجي فاندفع التجار والملاحون الفنيقيون تحت زعامة صور . 
يجوبون البحر الابيض المنوسط جحوضيه الشرقي والغربي با عن الاسواق 
التجارية والسلع الرئيسية ء وقد لفت انتباههم توفر خحامات الفضة والنحاس 
والر صاص ف شبه جز برة ابیريا › وأقصى الغرب ببااد المغرب » لذللث 
نراهم يوسسون محطات تجارية باكرة » مشل قادس + وليكسوس وأوتيكا 
لتكون نقطة اتصال بينهم وين السكان المحليين . وقد آلت هذه المحطات 
فما بعد الى مستوطنات مجارية متقدمة على المحبط الاطلسي . 


وقد تيين لنا من خلال البحث » أن تأسيس الستوطنات الفنيقية في 
غربي البحر الابيض المتوسط » لا بقتصر على مدينة دون أحرى من مدن 
الساحل الفنيقي الي استعادت ازدهارها غير أن ذالك لا ينع أن تكون 
عملية الاستيطان هذه قد تمت تحت سيادة صور الي آلت اليها زعامة المدن 
الفنيقية ني شرقي البحر الابيض المتوسط › «نذ القرن الثاني عشر ق . م . 
کا أن تأسيس مستوطني قادس وليكسوس على المحيط الاطلسي م يكن 
لاغراض اقتصادية فحسب بل كسان كان الهدف منه أيفاً 
مواصلة الكشف ن وقسسكد اتضح ذال فا بعد یلها انطلق الفنيقيون 
عن طریق البحر من قادس شالا الی جزر کاسربریدس والی کورنویل ۰ 
واتجهوا افا الى الحنوب من ليکسوس حى بلغوا سواحل الكمرون ثي 
غربى افريقيا الاستوائية »> وبذللكف أضافوامحطات أخرى بجارية في هذه 
المنطقة الاخحيرة يكن أن يطلق عليها اسم ( محطات حنون ) نذکر منها 
عل سبیل مسال : تاعياتريوك (دi0ٍناونص‏ وط1 ) › وسولوليس 
(وزهام5) وقرنة )08۲١6(‏ . ولا بد أن نذ كر هنا » بأن اكتشاف المحيط 
الاطلسي وارتیاده لاول مرة C2‏ الفضل فف ای البحارة الفتيقيين ٠‏ الذين 
جابوه پسفنهم قبل غير هم حسما تشير الى ذلك الوثائق الكتابية » وهنا 
كن أن نتساءل عن الطريق الذي سلكه الفنيقيون للوصول الى الحوض الغربي 
للبحر الابيض المتوسط » واللعروج الى المحيط الاطلسي . وللاجابة غن 
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هدا السوال » مكن أن نعرد الى ما ذكرناه خلال البحث ني الفصل اللحاص 
بالةوسع الفنيقي في غربي البحرالابيض المترسط . 


ک1 أن سیق قادس ولیکسوس ی اسن عل کل مسن آوتیکا 
وقرطاجة ٠‏ تم بقية عطات بلاد المغرب الاخرى الواقعة على الطريق 
الساحلي الرابطة بين فنيقيا الام والمحيط الاطلسي بجعلنا نرجح بأنعملية 
استيطان الفنيقيين في بلاد المغرب كانت قد بداث من الغرب الى الشرق. 


ومن جهة أخر ى فانه بالاستناد الى الكتابات التارجنية الي تعيداستقر ار 
الفنيقيين ي قيرص الى حوالي منتصف الالف الثاني او بعدهبقليل › 
و كذللت سبق حاولهم برودس وبلاد اليونان عن استيطامم في غربي 
البحر الأبيض الموسط . بالاضافة إلى توزعهم ي كامل صقلية قبل 
وصول الاغريق اليها ٠‏ في منتصف القرن الثامن ق. م. مثلما آشار الى 
ذاك توکیدیدس کل هذا جعلنا نعتقد بأن الفنیفیین کانوا قد سلکواطریق 
شمال الحوض الغربي البحر الأبيض المترسط عند قد ومهم لأول مرة 
باتجاه شبه جزیرة ابیریا الي کانت هدفا ي حد ذانہا » نظراً لتوفر حامات 
المعادن بها » غير نيم عند الرجوع سلكوا ساسحل بلادا مغرب .»> وبدلك 
كان الاستيطان ني هذه المنطةة الأخحيرة وفقاً للترتيب الكرونولوجي 
ابتداء من الغرب إلى الشرق . 

وقد كانت بعض المدن الفنيقية سراء في السامحل السوري أو الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط تتبع مبدأً ازدواجيةالميناء. ولا نستطيع 
ان نعرف المدف القيقي الذي سعى اليه الفنيقيون من وراءهذاالتنظم . 
غير أن الذي يمكن أن نلا-حظه هو أن هذه المدن الي كانتتتمتع بنظام 
ازدواجية الميناء »> كائت هما صبغة اسر ائيجية هامة بالاضافةإلى الناحية 
الاقتصادية . ( أنظر الفصل الرابع ). 


وہل أن نحم هذا البحث لا بد أن نشير إشارة عابر ة إلى علاقةسكان 
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ا مغرب القديم بالوافدين اللحدد من الفنيقيين . وني هذا الصدد نلاحظ بأن 
العلاقة بين الحانبين كانت حى القرن الراب ق. م. مبنية على التعاون 
السلمي والاتصال الحضاري والاقتصادي . أما بعد هذه الفترة المشار 
اليها فقد بدأت العلاقة السياسية بين القرطاجيين والسكان المحليين تسوء 
شيا فشيثاً » وذالك لعدة أسباب اقتصادية وسياسية أمتلتها على قرطا 
روح السياسة الافريقية الي اتبعتها بعد هز يمتها أمام تحالف المدن الإغريقية 
ف مع ركة هيمرا بصقارة سنة 0 ق. ° 


E‏ امغاربة اواو ف وجه ر ذلك 
القبلي ٣ک‏ م کانوا يفتقدون آذذاك لل ل حدة السياسية > ولا يتقیدون 
مسي ر المدينة e‏ وم يتوفر ۳ ذلك عندما اسېد لوا 


من هذا الاستعراض-القصير للعلاقات الفنيقية المغربية ندرك بأن 
الموضوع لازا محتاج إلى دراسة علمية .مو ضوعية تعطي امنكان المنطظقة 
الأوائل مالم » وما عليهم . وقد لاحظنا من خلال دراستنا لموضوع 
التوسع الفتيقي قي عربي المتوسط بأن اللقية الفنيقية أي بلاد المغرب › 
وخحاصة منطقة نوميديا لاز الت لم تحظ بعد بالعناية الكاملة .لابراز معالمها 
التارحية . وهذا لا يتأتی إل بالبحث والتنقيب عن المصادر المادية الي 
هي أساس كل در اسة علمية تخص هذا الميدان . 
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